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 : ملخصال

 -هدفت الدراسة إلى إبراز المعاني التفسيرية بالأداء القرآني والرسم العثماني، وذلك من خلال قواعد تأصيلية ثبتت صحتها بنماذج قرآنية         

مدت وقد اعت، الرسم العثماني، ساهمت هذه القواعد والنماذج في إبراز القيمة المعنوية الدلالية لأهم ظواهر الصوت القرآني و -تطبيقية

الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي وفق خطوات إجرائية تلائمها. حيث احتوت على ثلاثة فصول، كان الفصل الأول منها تمهيديًا يتضمن 

لدراسة فيه على اأما الفصل الثاني فاقتصرت ، توضيح مصطلحات البحث، كما تطرق للقواعد التأصيلية التي تنبني عليها النماذج القرآنية

هذه و ثلاث ظواهر صوتية )علوم صوتية( في القرآن الكريم ودلالتها على المعنى، يؤيد ذلك القاعدة التأصيلية والنموذج القرآني الموافق لها، 

جه إلى الرسم العثماني ودلال .-التغني بالقرآن -الظواهر هي: التجويد والقراءات والتحبير ى، وأوضح ته على المعنوأما الفصل الثالث فقد اتَّ

أنَّ صوت الكلمة ورسمها وسيلة من وسائل التفسير لا يُغفل عنها، لأنها تسهم  الدراسةنتائج  بينتو   اتجاهات العلماء في تعليل ظواهر الرسم.

ا أكدت يلية في هذا المجال، كمقواعد تأصلهم  -وبالأخص علماء اللغة والقراءات -بدلالتها في إبراز المعنى وتوضيحه. كما أنَّ للعلماء القدامى

مًا وأسرارًا لا يسع الباحث إنكارها، وأنَّ كتبة الوحي –توقيفيًا كان أو اجتهاديًا  –الدراسة أنَّ الرسم العثماني 
َ
كانوا  -عنهم رض ي الله -يتضمن حِك

نْ يُكتبْ، وما يقتض ي ألا يُكتب، لكن خالفوا القو 
َ
ت اعد في بعض المواضع لحكمة، كما أنَّ اتجاهامتقنين رسم المصحف، عارفين ما يقتض ي أ

ل بعضها بعضًا، مما يجعلها إضافة للدارسين في هذا المجال الجدير بالعناية.  -مع كونها اجتهادية –العلماء في تعليل ظواهر الرسم  ِ
 يكم 
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The Indication of Intonation and Typography in Explanation 
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Abstract: The study aimed to display the explanato yr meaning is n the Quraaninc perfoymance and Ottoman trpog yaphr،  

through rooting rules pyove d b r pyactical Quraaninc samples. These rules and samples participate d i n displayin g the spiyitual 

indicative values o f the mos t important phenomenon o f the Quraa ninc intonation s and Ottoman trpography . 

The reseayc h depende d o n the inductiv e and analytic appyoachs, which aye both o f the descriptive appyoach forms . 

The study contained three chapter s;  the first chapter was a n intyoductio n explain s the concept s o f the reseayc h as well as the 

rooting rules on which the Qur'anic samples are built. The second chapter has three intonations phenomenon in the Holy 

                                                                    
ممق رسالة :صل البحثأ -1 ِّ

تير في تخصص: التفسير وعلوم القرآن من قسم الدراسات متطلبات الحصول على درجة الماجس ستممال  لا  ةد 
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Quran and their indication upon the meaning, this supports the agreed rooting rule and the Qur'anic samples. These 

phenomenon are; intonation, readings, and inking, chanting Quran. The third chapter tends to the Ottoman typography and 

its indication on the meaning, and explains the scholars' trends in justifying the typographical phenomena. 

The study has brought up a number of results, most important of which are; the intonation and form of the word are means 

of explanation which should not be neglected for they indicatively help in displaying and clarifying the meaning. Furthermore, 

the ancient scholars, especially language and reading scholars, has rooting rules in this field, thus they had the honor of 

rooting, as well as the modern scholars have the honor of modernizing the intonation and satire sciences of the holy book. In 

addition, the study emphasizes that the Ottoman typography has a lot of wisdom and secrets that a researcher cannot deny, 

and that the writers of Quran, peace be upon them, were skillful in writing, they knew what should and what shouldn't be 

written, but they have altered some of the rules for a wisdom. The study also displayed that trends of scholars in justifying 

typography phenomenon complete each other, which makes it an addition to the students of this care worthy field. 

Keywords: semantics of sound and drawing, interpretive meanings, Quranic performance, Ottoman drawing. 

 .المقدمة

مُهُ البالغات، الذي
َ
م آ الحمد لله خالق الألسن واللغات، واضع الألفاظ للمعاني بحسب ما اقتضته حِك

َّ
دم عل

ها، وأظهر بذلك شرف اللغة وفضلها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفصح الخلق لسانًا وأعربهم بيانًا، 
َّ
الأسماء كل

 وعلى آله وصحبه أكرِمْ بهم أنصارًا وأعوانًا، وبعد: 

مة إليه حسب حاجة الأ فإنَّ كلَّ دراسة تنبع أهميتها من أهمية مجالها الذي تنتمي إليه، وكل بحث تشتد الحاجة  

إلى موضوعه، ولا أظن اثنين يختلفان في أهمية الكتاب العظيم، وشدة حاجة الأمة إليه، ولذا توالت العصور في خدمته، 

وتنوعت مجالات دراسته، فمنهم من اهتم بتفسيره وبيان معانيه، ومنهم من اهتم بتجويده وقواعد ترتيله، ومنهم من اهتم 

 أنه كتاب عزيز:برسمه واصطلاحات ضبط
ً

  ه، وغيرها الكثير من الدراسات التي تنبئنا فعلا
َ

بَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا
ْ
تِيهِ ال

ْ
 يَأ

َ
لا

زِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 
ْ
ن
َ
فِهِ ۖ ت

ْ
ل
َ
  . [24]فصلت:  مِنْ خ

ر القرآن م أصحابها بتفسيومن خلال الاطلاع على بعض كتب التفسير والمؤلفات فيه، وجدتُ أنَّ كثيرًا منها اهت 

الكريم بالمأثور، سواء كان بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين ومَن بعدهم، ومنهم مَن اهتم بالتفسير بالرأي، 

-نطقه-سواء المحمود منه أو المذموم، ورأيتُ أنَّ أغلب الدراسات لا تنفك صلتها عن اللغة، فمنها ما اختص بصوت الحرف

ما اختص برسمه; ذلك أنَّ العربية مادة القرآن الحكيم ولغته، ومنها يُـستمد كل نوع من أنواع تفسيره، من هنا  ، ومنها

أدركت الباحثة أنَّ نوعًا من أنواع التفسير مغمور، يحتاج إلى أن توضع له لبنات تؤصله، حيث الحاجة إليه قائمة، 

أن يستغني عن الدرس الصوتي والاحتجاج اللغوي في التفسير، فجاءت والدراسة فيه نافعة، ولا يستطيع الباحث والمفسر 

ــــوان:  ـــــ بإذن الله  -، والمتوقع أن يستفيد منه)دلالة الصوت والرسم على التفسير(فكرة هذا البحث الذي جعلته تحت عنــ

 "الدلالة" خاصة، أو المهتم بعلم فئات كثيرة من طلبة العلم، سواء منهم مَن اهتم بعلم "التفسير" عامة، أو علم -تعالى

 "القراءات القرآنية وتوجيهها"، أو المهتم بعلم "الرسم والضبط والتجويد" للقرآن المجيد، وغيرهم كثير. 

 : هأسباب اختيار و  أهمية الموضوع

ن م يكتسب هذا الموضوع أهميته من ارتباطه بجانب حيوي في كتاب الله تعالى وهو "المعنى"، المقصود الأسمى 

ص أهميته في النقاط الآتية ِ
 
لخ

ُ
 : إنزال الذكر الحكيم، وأ

 تعلقه بكتاب الله تعالى، واهتمامه بأدائه ورسمه.  .1
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 يقدم البحث وجهًا من أوجه إعجازه بصورة تأصيلية تطبيقية سهلة المنال. .4

 . إثراء المكتبة القرآنية ببحث تطبيقي في المجال" و لاب العلم وبالأخص "أهل القرآنخدمة ط .3

 قلة الأبحاث والدراسات السابقة المشابهة لهذا الموضوع أثارت اهتمام الباحثة به. .2

 الوصول إلى حقائق تربط بين صوت الكلمة القرآنية ورسمها مع معناها وتفسيرها. .5

 حاجة القارئ والمستمع للوصول إلى الامتثال بكتاب الله تعالى، ولن يكون ذلك إلا بحسن الأداء والتلاوة. .6

 على معرفة العلل والأسرار. تفر   .7
 
 د الرسم العثماني بخصوصيات تثير الانتباه وتحث

 مشكلة البحث: 

مع  خلال مسيرتها العلمية–تكمن مشكلة بحث )دلالة الصوت والرسم على التفسير( أنَّ الباحثة استوقفتها  

مها للقرآن الكريم وتعليمه
 
 أمور، منها:  -تعل

ز عن غيره بهذا الأداء الخاص الذي لا يكون لغيره من خصوصية الأداء الصوتي لكلام  - الله تعالى، وكيف أنه تمي 

الكتب الأخرى، حيث أنَّ صوت بعض القراء يقع في النفوس، ويستجلب السامع فيفهم المعنى عن طريق صوت 

لا يُتَوصل من خلالها ذلك القارئ، مع أنَّ مِن القراء مَنْ هو أندى صوتًا منه، ومع ذلك لا تستدعي قراءته دلالة، و 

 إلى معنى.

بدِل الحرف بغيره  -
ُ
خصوصية الحرف القرآني بمخرجٍ ووقعٍ لذيذٍ يطرب الآذان، ويوحي بمعنى خاص، بحيث لو است

ه !، فهل يمكن أن تفي الكلمات المترادفة بنفس معنى الكلمة القرآنية ؟!.  يشعر القارئ والسامع أنه لا يسد مسد 

رة بعض الكلمات التي تكررت في القرآن الكريم بأنماط مختلفة مع اتفاق صوتها، خصوصية رسم المصحف، وصو  -

ة كلفظتي: )
َّ
 ( و )جَن

 
ت

َّ
قرأ بما يخالف رسمها كلفظ: جَن

ُ
يْيْدٍ  )(، وكلمات ت

َ
كتب بياءين، وغيره (بِأ

ُ
قرأ بياء واحدة، وت

ُ
 ات

من الكلمات، حيث يستشعر القارئ لكتاب الله تعالى أن للصوت والرسم دلالة على المعنى، قد يكون هذا المعنى 

 له قواعده وضوابطه عند المفسرين والقراء 
ً

مردودًا ويندرج تحت التفسير بالرأي المذموم، وقد يكون مقبولا

ت ، للبحث عن طرق توصلُ إلى فهمه بالنظر إلى مفرداوأهل اللغة، والباحثة تحاول تعميق النظر في اللفظ القرآني

 الألفاظ من لغة العرب، ومدلولاتها بحسب السياق، لإظهار المعنى المرتبط بين صوت الكلمة ورسمها وتفسيرها. 

 أسئلة البحث: 

 لأسئلة تراودها:  
ً
 شافية

ً
م إجابة ِ

 ولعلَّ هذه الدراسة تقد 

 ية؟هل يحمل هذا الصوت دلالة على معنى الآ  .1

 وهل توحي لنا صورة الكلمة ورسمها بش يءٍ من معناها وتفسيرها!؟ .4

 هل للعلماء قواعد وضوابط في دلالة الصوت والرسم على المعنى؟ وهل يمكن تطبيقها على كتاب الله تعالى؟  .3

 هل دراسة هذا الموضوع تتحفنا بقيمة علمية; تجعل الموضوع يستأهل البحث فيه؟ .2

 اول البحث الإجابة عنها.يح -وغيرها -هذه الأسئلة .5

 أهداف الموضوع: 

 ،إبراز المعاني التي من أجلها أنزل المتابالهدف الأسمى للدراسة: بيان أسمى مقصد للأداء القرآني ورسمه وهو:  

 وذلك بتحقيق ما يأتي: 

http://www.quran7m.com/searchResults/051047.html
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فسير ت مع التبيان القيمة المعنوية للأداء الصوتي، ومحاولة استنباط دلالته على المعنى من خلال اتفاق الصو   .1

 والسياق.

 كشف أسرار الرسم العثماني للقرآن الكريم، وأنَّ اختياره ليس مجردًا عن الحكمة.  .4

 توظيف قواعد العلماء في هذا المجال توظيفًا تطبيقيًا من خلال النماذج القرآنية.  .3

 تها.تصنيف أهم العلوم الصوتية )الظواهر الصوتية( للقرآن الكريم ودراستها واستنباط دلال .2

 حدود البحث: 

 يتحدد هذا البحث في عرض نماذج من الآيات القرآنية تتضمن:  

 .أهم مباحث علم التجويد: المخارج والصفات والمدود والإمالة، ودراسة دلالتها على المعنى 

 .كلمات فرشية مخصوصة في رواية الإمام حفص عن عاصم، ودلالة هذه الرواية على المعنى 

 لقرآن الكريم ودور هذه الأساليب في ظهور المعنى وتوصيله للسامع.أهم أساليب تحبير ا 

 -.أهم ظواهر الرسم العثماني ودلالة تلك الظواهر على المعنى، وفق اتجاهات العلماء في تعليلاتها 

  .البحث يةمنهج

 يعتمد البحث على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي وفق الخطوات الإجرائية الآتية: 

 في الصوت والرسم، ودراسة دلالتها على المعنى. -المتقدمين-واعد التأصيلية للعلماءتتبع بعض الق .1

 اخترتُ من القواعد خمسًا في دلالة الصوت، وخمسًا في دلالة الرسم، تلك عشرة كاملة بإذن الله تعالى. .4

عتُ قواعد الصوت على مباحث الفصل الأول، فاستعملتُ قاعدتين في دلالة التجويد، وقاعد .3 راءات، تين في دلالة القوز 

 وقاعدة في دلالة التحبير، وطبقتُ عليها نماذج قرآنية تبرهن صحتها.

وزعت قواعد الرسم الخمس التي ذكرتها في بابها على أربع ظواهر من قواعد الرسم العثماني وهي: الحذف، الزيادة،  .2

 البدل، الموصول والمفصول.

ظيف دلالة ، ليتسنى تو -وبالأخص نماذج الصوت -معانيها من كتب التفسيردراسة الآيات القرآنية "النماذج"، وتفسير  .5

 الصوت والرسم على المعنى، وتوظيف القواعد التأصيلية في النماذج القرآنية.

 دراسة مصطلحات البحث التي حوتها الدراسة: الدلالة، الصوت، الرسم، التفسير، التجويد، القراءات، وغيرها.  .6

 ة للقرآن الكريم إلى: علم التجويد، علم القراءات، فن التحبير، ودراسة دلالتها على المعنى. تصنيف الظواهر الصوتي .7

 رشية المخصوصة في قراءة الإمام حفص عن عاصم.قاختيار نماذج من الكلمات ال .8

 تصنيف التحبير، وبيان أنواعه المشروعة والممنوعة.  .9

 كتب الحديث الأصيلة في الهامش. تخريج الأحاديث الواردة في البحث تخريجًا علميًا من .11

 -جدإن و -توثيق المعلومات عن المصدر عند أول ذكر له في الهامش، بذكر اسم الكتاب، الصفحة، المؤلف، المحقق .11

 دار النشر، رقم الطبعة، وتاريخ النشر، ثم إن تكرر المصدر يكتفى بذكر اسم الكتاب والصفحة والمؤلف.

 خطـــــــة البحــــث: 

م خاتمة ت-كل فصل بمباحثه ومطالبه -ضت طبيعة البحث أن يتكون من: مقدمة وثلاثة فصول وقد اقت 
ُ
شتمل ث

 على أهم النتائج والتوصيات، على النحو الآتي: 

  :وتحتوي على: مشكلة البحث، حدوده، أهميته، وأسباب اختياره، ومنهج البحث، وغيرها.المقدمة 
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  انحثمبالفصل التمهيدي، وفيه : 

o الصوت والرسم. و  والتفسير : الدلالةحث الأول: مصطلحات البحثالمب 

o القواعد التأصيلية في دلالة الصوت والرسم على التفسير. ينالمبحث الثا : 

  :الفصل الأول: دلالة الظواهر الصوتية في القرآن المريم، وفيه ثلاثة مباحث 

o  المبحث الأول: دلالة علم التجويد على التفسير 

o ي: دلالة القراءات على التفسيرالمبحث الثان. 

  :الفصل الثاني: دلالة الرسم على التفسير، وفيه مبحثان 

o  علم رسم المصحف )الرسم العثماني(: المبحث الأول.  

o نماذج تطبيقية في دلالة الرسم على التفسير. : المبحث الثاني 

 وتضمنت أهم النتائج والتوصيات، وقائمة المصادر والمراجع.الخاتمة : 

 مصطلحات البحث، وفيه مطلبان:  -المبحث الأول  

 مصطلح الدلالة والتفسير:  -المطلب الأول 

ه بالضم )دلالة( بفتح لة لغة: تعريف الدلا -
 
د ل ل: )الدليل( ما يُستدل به، والدليل الدال وقد )دله( على الطريق يدل

 .(2)الدال وكسرها و)دُلولة( بالضم، والفتح أعلى

لِيل: ما يُسْتَدَل  به، والدَّ  - ده إِليه، والدَّ : سدَّ دَل 
ْ
 فان

ً
ه، دَل دلالة

 
ه على الش يء يَدُل

َّ
لِيلوفي اللسان: دَل ، والدَّ ال   لِيل: الدَّ

ك
 
يلي: الذي يَدُل ِ

 
ل ِ
 .(3) والد 

: "ما يتوصل به إلى معرفة الش يء كدلالة الألفاظ على المعنى، ودلالة الإشارات، (4)وتعني الدلالة كما قال الراغب -

حركة  كمن يرى  والرموز، والكتابة، والعقود في الحساب، وسواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة، أو لم يكن بقصد،

 .(5) إنسان فيعلم أنه حي"

 .(6)الثاني: هو المدلول و هي كون الش يء يلزم من فهمه فهم ش يء آخر فالش يء الأول: هو الدال،  الدلالة في الاصطلاح: -

ل لاحظت النفس معناه"  - ِ
ي 
ُ
خ
ُ
ها الأصفهاني بقوله: " اعلم أن دلالة اللفظ: عبارة عن كونه بحيث إذا سُمِع أو ت  .(7)وحدَّ

                                                                    

المكتبة ، المحقق: يوسف الشيخ، هـ(666: لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي )ت: 116، مختار الصحاح: مادة )د ل ل( (2)

 .م1999هـ / 1241، ط: الخامسة، صيدا، النموذجيةالدار  -العصرية

جمال الدين ابن منظور الأنصاري ، أبي الفضل، لمحمد بن مكرم، وما بعدها427/  11، فصل الدال، باب اللام، لسان العرب: مادة: دلل( 3)

  .هـ 1212 -ط: الثالثة، بيروت –هـ( دار صادر711)ت: 
، بهان(من أهل )أص، من الحكماء العلماء، القاسم الأصفهاني )أو الأصبهاني( المعروف بالراغب: أديب أبو، هو: الحسين بن محمد بن المفضل (4)

 .4/455م. ينظر: الأعلام للزركلي: 1118-ه514توفي سنة: ، و"جامع التفاسير"، من مؤلفاته: "المفردات في غريب القرآن"
  .317المفردات في غريب القرآن:  (5)
، هـ(974لتقي الدين أبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي )ت: ، 1/145ير: شرح الكوكب المن (6)

 م. 1997 -هـ1218ط: الثانية ، مكتبة العبيكان، المحقق: محمد الزحيلي وآخرون
هـ( المحقق: محمد 729شمس الدين الأصفهاني )ت: ، اءأبي الثن، لمحمود بن عبد الرحمن، 1/152بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب:  (7)

  .م1986هـ / 1216، ط: الأولى، السعودية، دار المدني، مظهر بقا
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 تعريف التفســير: 

هُ  التفسير لغة: -
ُ
ل
ْ
فْسيرُ مِث بانه، والتَّ

َ
رَهُ: أ سَّ

َ
 وف

ً
سْرا

َ
، ف ِ

م  سر، ويفْسُرُه، بِالضَّ
َ
سَر الش يءَ يفسِرُه، بالك

َ
بَيَانُ. ف

ْ
 .الفَسْرُ: ال

 
َ
ه ك

ُ
كل، واسْتَفْسَرْت

ْ
فْظِ المُش

َّ
شف المُراد عَنِ الل

َ
فْسير ك ى، والتَّ

 
ط

َ
 المُغ

ُ
ف

ْ
ش

َ
رهالفَسْرُ: ك ِ

ن يُفَس 
َ
لته أ

َ
ي سأ

َ
ا أ

َ
لِي،  ذ

ه )
ُ
فْسِرَت

َ
هُوَ ت

َ
يْءِ وَمَعْنَاهُ، ف

َّ
فْسِيرُ الش 

َ
 بِهِ ت

ُ
يْءٍ يُعْرَف

َ
ل  ش 

ُ
فْسيرِ، والفِعْلُ 8وَك ى، كالتَّ

َّ
ط

َ
 المُغ

ُ
ف

ْ
، وكش

ُ
ة
َ
(. والفَسْرُ: الِإبان

صَرَ)
َ
 (.9كضَرَبَ ون

ا: - التفسير اصطلاحًا، ومن أشهر عباراتهم ما قالــه أبو اختلفت عبارات العلماء في تعريف  التفسير اصطلاح 

 في مقدمة تفسيره: ( 10)حيان

: "علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التفسير -

 .(11) التي تحمل عليها حالة التركيب، وتتمات لذلك"

راج ، وبيان معانيه، واستخصلى الله عليه وسلمرف به فهم كتاب الله تعالى، المنزل على نبيه وعرفه الزركش ي بقوله: "علم يع -

 . (12) أحكامه وحكمه"

: تفسير القرآن لم يقتصر على توضيح المعنى واستخراج الأحكام فحسب; بل  ومن خلال التعريفين نلاحظ أنَّ

دخل في ذلك بيان "كيفية النطق"، وهذا يتضمن الجانب الصوتي، وضرورة ضبطه;
ُ
يحمل  لأنه ليس كأي صوت، بل ضبطه أ

 .المعاني والمدلولات والحكم والأحكام

  القواعد التأصيلية في دلالة الصوت والرسم على التفسير -ينالمبحث الثا

 : مصطلح الصوت والرسم: ول المطلب الأ 

ت( أيضًا )تصويتًا( و)الصائت( تعريف الصوت:  - : ص وت: )الصوت( معروف و)صات( الش يء من باب قال، و)صوَّ
ً
لغـــة

ت( بتشديد الياء وكسرها و)صات( أي ِ
ضًا أي شديد الصوت. و)الصيت( بالكسر: الذكر الجميل الصائح. ورجل )صي 

 .(13) الذي ينتشر في الناس دون القبيح، يقال: ذهب صيته في الناس. وربما قالوا: انتشر )صوته( في الناس بمعنى صيته

                                                                    
 فصل: الفاء. ،باب: الراء، مادة ف س ر ،5/55لسان العرب:  (8)
مؤسسة الرسالة ، مكتب تحقيق التراثهـ( تحقيق: 817: لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى )ت: 1/6القاموس المحيط  (9)

 .م 4115 -هـ 1246، لبنان ط: الثامنة –بيروت ، للطباعة والنشر والتوزيع
شيخ  ،مؤرخ، محدث، مفسر، نحوي ، أديب، الغرناطي المولد والمنشأ، الحياني الأصل، محمد يوسف علي يوسف بن حيان النفزي الأندلس يهو: (10)

ينظر: بغية الوعاة  "البحر المحيط في تفسير القرآن". له، م1322-ه725وفى في القاهرة بعد أن كف بصره سنة: وت، م1456-652ولد سنة: ، النحاة

 .478وي:  طبقات المفسرين للأدنه، 4/487طبقات المفسرين للداوودي: ، 1/481للسيوطي: 
هـ( المحقق: 725يان أثير الدين الأندلس ي )ت: لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن ح، 1/46البحر المحيط في التفسير:  (11)

 هـ. 1241ط: ، بيروت –دار الفكر ، صدقي محمد جميل
، ط: الأولى، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، هـ(792. لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركش ي )ت: 1/13البرهان:  (12)

 لعربية عيس ى البابى الحلبي وشركائه.دار إحياء الكتب ا، م 1957 -هـ 1376
 ت.و  مادة: ص ،1/181مختار الصحاح:  (13)



 م2020/ ديسمبر -هـ1442 ( جمادى الأولى/7)العدد ( 1)مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية ــ المجلد 

  عبولان، سعاد عبد الشيخ (78)  بيقية(دلالــة الصوت والرسم على التفسير )دراسة تأصيلية تط

 

ا هو: -  يأثر سمعي ناتج عن جسم يهتز يؤدي إلى سلسلة من التغيرات في ضغط الهواء، وكل تغيير ف والصوت اصطلاح 

الضغط يسمى "ذبذبة"، والذبذبة الواحدة هي حركة الجسم في اتجاه ما، ثم عودته في الاتجاه المعاكس، حتى يعود 

 .(14) إلى الموضع الذي بدأ الحركة منه

. حيث إنه إذا حدث تغيير صوت (15) هي: المعاني المستفادة من نطق ألفاظ معينةفيمون معنى "دلالة الصوت":  -

ى ذلك إلى اختلاف دلالة معناه; وقد أفرد ابن جني في خصائصه بابًا أسماه "إمساس الألفاظ منها بصوت آخر; أدَّ 

 . (16)أشباه المعاني" حيث ذكر أن من دلالة اللفظ: أن يأتي مسموع الأصوات على حذو محسوس الأحداث

الآخر ضرب من السير، فالأول )رسم(: للراء والسين والميم أصلان: أحدهما الأثر، و تــعريف الــرســـم: الرسم لغة:  -

الرسم: أثر الش يء. وناقة رسوم: تؤثر في الأرض من شدة الوطء. والثوب المرسم: المخطط، والروسم: خشبة يختم بها 

. (17)الطعام. وكل ذلك بابه واحد: وهو من الأثر، وأما الأصل الآخر فالرسيم: ضرب من سير الإبل. يقال رسم يرسم

  .(18) كتب و)رسم( على كذا وكذا أي

ا:  -  .(19)هو تصوير الكلمة بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها و أما الرسم اصطلاح 

o  كتابة الألفاظ القرآنية، بقواعد: الحذف والزيادة، وقواعد وعلم رسم المصحف 
ُ
: هو علم يُبحث فيه كيفية

يِ التوكي
َ
ن، وتاكتابة الهمز، والإبدال للألفات، ونون

َ
، وقواعد الوصل والفصل، وما فيه ء التأنيثد، وإِذ

 . والمقصود به رسم المصحف الذي اصطلح به " الرسم العثماني".(20) قراءتان يُكتب على إحداهما

 : القيمة الدلالية للصوت: ثانيالمطلب ال

  .(21): ما يؤديه صوت الكلمة من دور في إظهار المعنى وتوجيههالقيمة الدلالية الصوتية هي -

ا في تحديد معاني الكلمات وتوجيهها، ولها أهمية بالغة في دراسة  قيمة الأصوات حيث إن  ا هامًّ تؤدي دورًا دلاليًّ

نة للكلمات، والتراكيب، والآيات، وهو س في عنصر أسا -أي الصوت -النص القرآني; إذ إنها البنية اللغوية الأولى المكو 

ن بعذوبة الإعجاز القرآني، لذلك نجد أنَّ القرآن الكريم ل
ُ
ذ
ُ
ه تأثير قوي على قارئه وسامعه بمجرد إدراك صوته وإحساس الأ

ترتيله، يقول محمد عبدالله دراز: " أول ما يلاقيك ويستدعي انتباهك من أسلوب القرآن الكريم خاصية تأليفه الصوتي في 

اته، دع الق نَّ
ُ
د يقرأ القرآن، يرتله حشكله وجوهره: الجمال التوقيعي في توزيع حركاته وسكناته، ومداته وغ ِ

ق ترتيله ارئ المجو 

                                                                    
 م. 4115-هـ1236، 4، طمركز تفسير للدراسات القرآنية، غانم قدوري الحمد، 39أهمية علم الاصوات اللغوية في دراسة علم التجويد:  (14)
بحث منشور بكتاب ، نادية رمضان النجار، 4غوية الحديثة ومناهجها: الدلالة الصوتية والصرفية في سورة يوسف في ضوء الدراسات الل (15)

 م.4117المؤتمر العلمي التاسع بكلية دار العلوم 
 ط: الرابعة.، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 4/161ينظر الكتاب:  (16)
ي أب، لأحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ، اباب الراء والسين وما يثلثهم، كتاب الراء، مادة: ر س م، 4/392معجم مقاييس اللغة:  (17)

 م.1979 -هـ1399دار الفكر عام النشر: ، هـ( المحقق: عبد السلام محمد هارون395الحسين )ت: 
 مادة: ر س م.، للرازي ، 44/ 1مختار الصحاح:  (18)
 -هـ( دار الحديث1329ارغين التونس ي المالكي )ت: لابي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سليمان الم، 63دليل الحيران على مورد الظمآن:  (19)

 القاهرة.
 للدكتور خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريس ي تقديم: العلامة الشيخ د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.، 1/152معلم التجويد:  (20)
 .م1969 – 1ط: ، وتبير، دار النهضة العربية ،لمحمد أحمد أبي الفرج، 143مقدمة لدراسة فقه اللغة:  (21)
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ثم ألق سمعك إلى هذه المجموعة الصوتية، وقد جردت تجريدًا وأرسلت ساذجة في الهواء، فستجد نفسك منها بإزاء لحن  ...

د هذا التجويد" ِ
ِد هذا التجريد، وجو 

 .(22) غريب عجيب لا تجده في كلام آخر لو جُر 

; فقال: " كأنهم توهموا في صوت الجندب (23)وع من الدلالات، فقد أشار إليها الخليلوقد عُنِي القدامى بهذا الن 

موا في صوت البازي تقطيعًا، فقالوا: صرصر"  ، وتوه  ا، فقالوا: صر   .(24)استطالة ومدًّ

ز به من الترتيل والأداء، أو ما يسمى بـ )التجويد والتحب  ر(، فإنَّ يومما يلفت الانتباه في الصوت القرآني ما يتمي 

ا لانسجام هذه القواعد مع المعاني، ولذا فإن ضبط الأداء لا يؤخذ إلا بالمشافهة من 
ً
وْا له اهتمامًا بالغ

َ
وْل
َ
العلماء قد أ

 
ً
.-أفواه القراء المَهَرة، لأنَّ الأداء رسول المعاني السماوية، وبريد اللطائف الربانية، وتركه أو الإخلال به يُعَد  لحنا

ً
 أي خطأ

 : القيمة الدلالية للرسم: ثلمطلب الثاال

لا يخفى أنَّ الرسم ذو أهمية بالغة خاصة لدى القراء، إذ لا يتسنى لهم معرفة بعض الأحرف التي اختلف فيها،  

: " كانت الحاجة إليه كالحاجة إلى سائر علوم القرآن، (25)إلا بعد معرفة رسم هذه الأحرف، قال الإمام أبو العباس المهدوي 

، أي: رسم هجاء (26" )هم، ووجوب تعليمه أشمل وأعم، إذ لا يصح معرفة بعض ما اختلف القراء فيه دون معرفتهبل أ

ولم تقتصر أهميته على القراء فحسب، بل إنَّ اللغويين والنحويين والمفسرين يعتبرون "رسم المصحف"  المصاحف،

 إحدى وسائل الترجيح، ويحتجون به في اللغة والإعراب والصرف.

ا عند سيبويه   .(29)، وجمهور كثير من المفسرين(28)وكذلك عند ابن جني وأبي جعفر الطبري  (27)ويظهر ذلك جليَّ

وبهذا يتضح أن للصوت والرسم قيمة دلالية عالية، وهما يؤديان معًا لوحة بلاغية راقية، بلغت من الجمال  

ر بها عن  ر عنهما بالصو  –الحقيقة، وهي: اللسان والخط والكمال غايته ومداه، وجمعت أقوى الوسائل التي يُعب 
َّ
ت المُعبـ

بقوله: " أدوات البيان الخمس: وجميع أصناف  (30); إذ وسائل البيان خمس ذكرها الجاحظ-والرسم في هذه الدراسة

م الخط، ثالدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ، خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، 

                                                                    
قدم له: أ. د. عبد العظيم ، اعتنى به: أحمد مصطفى فضلية، لمحمد بن عبد الله دراز، 133النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم:  (22)

 .م4115 -هـ1246ط: ، دار القلم للنشر والتوزيع، إبراهيم المطعني
أخذه من الموسيقى ، وواضع علم العروض، من أئمة اللغة والادب، أبو عبد الرحمن ،هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي(23)

ا بها
ً
م. وفيات الأعيان لابن خلكان: 786-ه171ومات فيها سنة: ، م718 -هـ111ولد في البصرة سنة: ، وهو أستاذ سيبويه النحوي ، وكان عارف

 .1/557بغية الوعاة للسيوطي: ، 4/422
 .ط: الرابعة، هـ( الهيئة المصرية العامة للكتاب394بي الفتح عثمان بن جني)ت: لأ، 4/154الخصائص: (24)
وكان عالمًا بالقراءات والأدب متقدمًا إمامًا ، أصله من المهدية من بلاد القيروان، أحمد بن محمد وقيل: أبو العباس المهدوي المقرئ : هو( 25)

 . 1/444معرفة القراء الكبار للذهبي: ظر: . ينهـ. 231توفي سنة: ، ألف في التفسير كتابًا حسنًا
 .م4111-هـ1231دار ابن الجوزي ، تحقيق: حاتم صالح الضامن، أبو العباس المهدوي ، 75ينظر: هجاء مصاحف الأمصار:  (26)
بُو بشر، هو: عمرو بن عثمان بن قنبر (27)

َ
ه. 192نة توفي س، ليلأخذ عن الخ، المعروف بسيبويه النحوي ، مولى بني الحارث بن كعب بن عمرو ، أ

 .4/326. إنباه الرواة للقفطي: 1/66طبقات النحويين واللغويين للأشبيلي: 
من ثقات ، م واستوطن بغداد839 -ه 442ولد في طبرستان سنة: ، المؤرخ المفسر الامام، أبو جعفر، هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري  (28)

م. سير أعلام النبلاء  943 -هـ 311توفي في بغداد سنة: ، "جامع البيان في تأويل آي القرآن"و من مؤلفاته" أخبار الرسل والملوك"، المؤرخين

 .4/111طبقات المفسرين للداوودي: ، 1/95طبقات المفسرين للسيوطي: ، 12/467للذهبي: 
 الناشر: مكتبة وهبة. ، لفتاح شلبيللدكتور/ عبد ا، 63، ينظر: رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم (29)
لد و ، وأحد شيوخ المعتزلة، كان من أهل البصرة، البديع التصانيف، المصنف الحسن الكلام، الجاحظ، هو: عمر بن بحر بن محبوب (30)

 . 5/72الأعلام للزركلي: ، 3/47هـه. وفيات الأعيان لابن خلكان: 869 -هـ455توفي سنة، م78، -ه173سنة: 
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ثم الحال التي تسمى نصبة. والنصبة هي الحال الدالة، التي تقوم مقام تلك الأصناف، ولا تقصر عن تلك الدلالات، ولكل 

واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها، وحلية مخالفة لحلية أختها، وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني 

 .(31)فسير" في الجملة، ثم عن حقائقها في الت

 ، دلالة القراءات على التفسير -المبحث الثاني

  المطلب الأول: نماذج من القواعد التأصيلية في دلالة الصوت على التفسير:

لم يفسر من القرآن إلا ما احتاج الناس إلى تفسيره، ولم يفسره تفسيرًا تفصيليًا، ولو فسره  -صلى الله عليه وسلم -معلوم أنَّ النبي 

ي هو الهدف الرئيس لإنزال القرآن; ولذا كذلك لما كان لأحد قول بعد قوله، وسينتفي الغرض من التدبر والتفكر الذ

حرصت الباحثة في هذه الدراسة أن تكون منهجية الدلالة على التفسير بالصوت والرسم تنضبط بأصول وقواعد بحيث 

دة  يمكن للأهواء ، لايمكن تطبيق نماذج قرآنية عليها، ثم استنتاج دلالتها على التفسير فتكون بذلك دراسة مؤصلة ومقع 

، أو قواعد لغوية لها اعتبارها عند أهل -وبالأخص القراء منهم-وهذه القواعد إما آثار عن كلام السلف ،ل فيهاأن تتدخ

  وذلك كما يلي: اللغة، حيث جمعت الباحثة من القواعد خمسًا في دلالة الصوت، وخمسًا في دلالة الرسم.

 القواعد التأصيلية في دلالة الصوت على التفسير: 

وهذه القاعدة وضعها ابن جني وتعني: مقابلة  : (33)الألفاظ لتصاقب المعاني"  (32)لى: " تصاقبالقاعدة الأو  .1

الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث المعبر بها عنها، وأوضح أن هذا باب كبير، كثير عند العرب استعماله، 

ستك بمذهب القوم فيما هذ
َّ
ه لأمثاله فقال: "الآن قد أن ك ه حاله، ووقفتك على طريقه، وأبديت لوبالإمكان التنب 

ا هذه حاله، فإنني إن زدت على هذا مللت وأمللت.  عن مكنونه، وبقي عليك أنت التنبه لأمثاله، وإنعام الفحص عمَّ

 عــليه فـــيعرضــــــنك" 
 
ا مئين، فأبه له ولاطفه، ولا تــجف

ً
 . (34)ولو شئتُ لكتبتُ من مثله أوراق

 عن باب المخارج  دة المد لأجل المعنى: القاعدة الثانية: زيا .4
ً
وهذه القاعدة في باب )المد( الذي لا يقل  شهرة

ِن أنَّ للمد دلالة خاصة على المعنى، وهذه القاعدة نستنبطها من قول القارئ حمزة
 
بيـ
ُ
حيث  (35)الصفات، إذ تـ

 .(36)يقول: " إنما أزيد على الغلام في المد ليأتي بالمعنى" 

: "وأما فائدة فأما سهولة اللفظ فتتمثل في قول ابن الجزري: (37)ة: الإمالة لسهولة اللفظ والمعنىالقاعدة الثالث .3

 على اللسان من 
 
الإمالة فهي سهولة اللفظ، وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة، والانحدار أخف

                                                                    
 ه.1243عام النشر: ، بيروت، دار ومكتبة الهلال، 1/84ن والتبيين: البيا (31)
 مادة: )صقب(. ، 1/545أي: تقارب الألفاظ لتقارب المعاني. ينظر: لسان العرب: ، وهو الدنو والتقارب، تصاقب: من الصقب (32(
 ابن جني. ، 4/127الخصائص:  (33)
 ابن جني. ، 4/171الخصائص:  (34)
انعقد الإجماع على تلقي قراءته ، كان عالمًا بالقراءات، الزيات: أحد القراء السبعة، التيمي، بن عمارة بن إسماعيل هو: حمزة بن حبيب (35)

 4/477. الأعلام للزركلي: 1/461م. غاية النهاية لابن الجزري:  773 -هـ 156وتوفي سنة: ، بالقبول 
المحقق: الدكتور غانم قدوري ، هـ(222عثمان بن عمر أبي عمرو الداني )ت:  لعثمان بن سعيد بن، 1/94التحديد في الإتقان والتجويد:  (36)

 م. 1988 -هـ 1217ط: الأولى ، بغداد / ساعدت جامعة بغداد على طبعه -مكتبة دار الأنبار، حمد
نحُوَ بالفتحة نحو الكسرة (37)

َ
رح المقدمة كسرة. فتح رب البرية شفتنطق الحرف بصفة بين الفتحة وال، وبالألف نحو الياء، تعريف الإمالة: أن ت

 م. 4113 -هـ 1242، ط: الثانية، المملكة العربية السعودية -جدة، دار نور المكتبات، لصفوت محمود سالم، 145الجزرية في علم التجويد: 
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وهذه القاعدة تختص  .(38)أمتن، أو الأصل" الارتفاع; فلهذا أمال من أمال، وأما من فتح فإنه راعى كون الفتح 

بالإمالة، حيث سندرك مع النماذج التطبيقية في دلالة التجويد على التفسير مدى ما أحدثته الإمالة من أثر في 

 أمامه.
ً

 ظهور المعنى وتصويره حتى وكأن السامع يشعر به ويراه ماثلا

الألفاظ يلائم بعضها بعضًا، بأن يقترن الغريب بمثله،  : "أن تكون (39)متمثلة في قول السيوطي القاعدة الرابعة: .2

وهذه القاعدة الجليلة حَوَت تعليل كلمات فرشية  :(40)والمتداول بمثله، رعاية لحسن الجوار والمناسبة" 

  .، وهي قراءة غالبية الجزيرة العربية اليوم(41)مخصوصة في قراءة الإمام حفص عن عاصم

وت يدل على التعظيم دل على معنى التحقير لملام المفار، ورفع الصالقاعدة الخامسة: خفض الصوت ي .5

معنىً يدركه السامع بمجرد ملامسة الأذن  -علاوة على معنى الآية-صَدْرُ هذه القاعدة الجليلة يضيف لمعنى الآية:

 فضلنبرة صوت القارئ، وهو معنى التحقير لكلام الكفار، دون مجرد نقل قولهم إلينا فحسب، وذلك إذا خ

ستنبط من قول التابعي الجليل إبراهيم 
ُ
ا يجاورها من الآيات، وهذه القاعدة ت زها عم  القارئ صوت الآية وميَّ

مَسِيحُ ابْ النخعي
ْ
صَارَى ال تِ النَّ

َ
ال
َ
هِ وَق

َّ
يَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الل

ْ
تِ ال

َ
ال
َ
هِ ۖ نُ : " ينبغي للقارئ إذا قرأ نحو قوله تعالـــى: ﴿وَق

َّ
 الل

لِ 
ََٰ
ونَ﴾ذ

ُ
ك
َ
ف
ْ
ىَٰ يُؤ

َّ
ن
َ
هُ ۚ أ

َّ
هُمُ الل

َ
ل
َ
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َ
بْلُ ۚ ق

َ
فَرُوا مِن ق

َ
ذِينَ ك

َّ
وْلَ ال

َ
وَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ ق

ْ
ف
َ
هُم بِأ

ُ
وْل

َ
[ ونحو ذلك من 31]التوبة: كَ ق

 (42)". الآيات أن يخفض بها صوته، قال الإمام ابن الجزري عقب هذا النص: وهذا من أحسن آداب القراءة

 المطلب الثاني: نماذج من القواعد التأصيلية في دلالة الرسم على التفسير: 

لى اني في دلالته عسبق الكلام في المبحث الأول عن "القيمة الدلالية للصوت والرسم" وأهمية الرسم العثم 

المعنى، وتأكد ضرورة التأصيل لهذه الدلالات بتقعيد العلماء الذين لهم باع وأيادٍ بيضاء في خدمة القرآن العظيم ورسمه، 

فَتْهُ مبهرًا في بابه، مفعمًا  (43)منهم ابن البناء المراكش ي
ْ
ل
َ
الذي درست الباحثة كتابه "عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل" فأ

 بالمعاني، فاستخرجتْ منه خمس قواعد توافق ظواهر الرسم العثماني في: )الحذف، الزيادة، التاء بقو 
ً
اعد لغوية زاخرة

 المربوطة والمبسوطة، الإبدال، الموصول والمفصول(. 

                                                                    
، هـ( 1381المحقق: علي محمد الضباع )ت: ، هـ( 833)المتوفى: ، لشمس الدين أبي الخير ابن الجزري، 4/35النشر في القراءات العشر:  (38)

 المطبعة التجارية الكبرى ]تصوير دار الكتاب العلمية[.
قان من مصنفاته: " الإت، مؤرخ، إمام حافظ، لال الدينج، هو: عبد الرحمن بن الكمال أبو بكر بن محمد بن سابق الدين أبي بكر السيوطي (39)

 3/311الأعلام للزركلي: ، 1/365في علوم القرآن". ينظر: المفسرين للادنه وي: 
الهيئة ، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، هـ(911جلال الدين السيوطي )ت: ، لعبد الرحمن بن أبي بكر، 3/499الإتقان في علوم القرآن:  (40)

  .م 1972هـ/ 1392ط: ، رية العامة للكتابالمص
م أخذ القراءة عرضًا وكان ربيب عاص، حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر بن أبي داود الأسدي الكوفي الغاضري البزاز ويعرف بحفيص (41)

، 1/452غاية النهاية لابن الجزري: ، 1/82للذهبي:  هـ وقيل غير ذلك. ينظر: معرفة القراء الكبار181وتوفي سنة: ، هـ91ولد سنة: ، ابن زوجته

 . 4/462الأعلام للزركلي: 
الناشر: مكتبة ، هـ(833محمد بن محمد بن يوسف )ت: ، المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، 1/31غاية النهاية في طبقات القراء:  (42)

 .راسرهـ ج. برجست1351ط: عني بنشره لأول مرة عام ، ابن تيمية
د الأزدي المراكش ي: عرف بابن البناء الِإمام العالم المشهور  (43)  ،باتباع السنة النبوية وبالصلاح والدين المتين هو: أبو العباس أحمد بن محمَّ

ف التآليف الكثيرة في فنون من العلم منها: عنوان مرسوم خط التنزيل
 
وتوفي سنة ، ه 629مولده سنة ، والاقتضاب، وحاشية على الكشاف، أل

 .1/421. وينظر: الدرر الكامنة لابن حجر: 1/311هـ. شجرة النور الزكية لمخلوف:  741
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 القواعد التأصيلية في دلالة الرسم على التفسير: 

سرعة وقوع الفعل، وسهولته على الفاعل، وشدة قبول  القاعدة الأولى: تدل ظاهرة حذف الواو من آخر الأفعال على: .1

يره غوتنطبق هذه القاعدة على إحدى الخصوصيات الملحوظة في رسم المصحف الشريف التي لم ترد في  المنفعل:

تْ مما قاله المراكش ي: "وقد 
َ
خِذ

ُ
من مناهج الكتابة وهي خصوصية "حذف الواو لغير علة نحوية أو صرفية"، وقد أ

الفعل، وسهولته على الفاعل، وشدة قبول المنفعل المتأثر به في سقطت الواو من أربعة أفعال تنبيهًا على سرعة 

 (.44)الوجود" 

ذه القاعدة وه ياء: الزيادة في الرسم تدل على التعظيم والتهويل لمضمون معنى الآية:القاعدة الثانية: في زيادة ال .4

ه لا يوجد حرف في كتاب الله تعالى زائدًا رسمًا  توافق قاعدة لغوية تقول: أنَّ الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. حيث إنَّ

ت هذه الأحرف في هذه الكلمات نحو "جايء"، دون غرض، وهذه القاعدة مُستنبطة من قول المراكش ي: " وإنما زيد

و"نبائ"، ونحوهما للتهويل والتفخيم والتهديد والوعيد، كما زيدت في "بأييد" تعظيمًا لقوة الله تعالى التي بنى بها السماء 

 التي لا تشابهها قوة". 

سطت التاء في الأسماء فإنها تشبه الأفعال من  .3 جود: حيث مقتضاها وأثرها في الو القاعدة الثالثة: في البدل: إذا ب 

كتب في الأسماء تارة مربوطة وتارة مبسوطة، وسندرك 
ُ
ومما توسع العلماء في تعليله من ظواهر الرسم ظاهرة التاء التي ت

في مبحث دلالة الرسم على التفسير الأثر الذي أوحته كلمة "جنت" مبسوطة التاء على معنى الآية، بخلاف كلمة "جنة 

 .(45)تاء" مقبوضة ال

: إذا جاءت الكلمة بالسين في موضع وبالصاد في موضع القاعدة الرابعة: في الإبدال، ومنه إبدال الصاد من سين .2

آخر فالسين للسعة الجزئية، والصاد للسعة الكلية: وهذه القاعدة ذكرها المراكش ي في "باب حروف متقاربة تختلف 

كلمات التي تأتي في موضع بالسين وفي موضع آخر بالصاد لها دلالة في اللفظ لاختلاف حال المعنى" حيث أوضح أنَّ ال

بصطة" قال فيها: " فبالسين السعة الجزئية، يدلك عليه التقييد. وبالصاد السعة الكلية. ويدل  -خاصة نحو: "بسطة

  .(46)عليه معنى الإطلاق وعلو الصاد مع الجهارة والإطباق" 

قال المراكش ي: "اعلم أن الموصول في الوجود توصل كلمته القاعدة الخامسة: من ظاهرة الموصول والمفصول:  .5

فصل كلمة عن كلمة" 
ُ
في الخط كما توصل حروف الكلمة الواحدة، والمفصول معنى في الوجود يُفصل في الخط كما ت

(47). 

 دلالة علم التجويد على التفسير -المبحث الأول 

 قية في دلالة علم التجويد على التفسير: نماذج تطبي -ول الأ  طلبالم

ل القواعد التي ساقتها الباحثة إلى واقعٍ ملموس، وذوقٍ محسوس،   هنا يصل بنا المطاف في هذا المطلب لتتحوَّ

ما بالفَهم والنظر،  ِ
 
سفر لنا عن معانٍ خفية، ربما لم ندركها بالنقل والخبر، وإن

ُ
رها قوالب لنماذج قرآنية ت ِ

لا شك أنَّ و وتصي 

ثيرًا من المسائل والفروع، ولكن  باب )المخارج علم التجويد يدرس ويضم كثيرًا من الأبواب، وتتضمن هذه الأبواب ك

                                                                    
ط:  ،لبنان –بيروت ، دار الغرب الإسلامي ،حققته وقدمت له: هند شلبي، ابن البناء المراكش ي ،88عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل: (44)

  .م 1991، الأولى
 المطلب الثاني. ، المبحث الثاني، ينظر: الفصل الثاني (45)
 للمراكش ي.، 1/139عنوان الدليل:  (46)
 للمراكش ي.119/ 1عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل:  (47)
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تْ سمعَك جواهرُ حروفه خارجة 
َ
رَق

َ
، فط

ً
 قليلا

ً
والصفات( من أهمها، حيث وصفه دراز بقوله: " فإذا ما اقتربت بأذنك قليلا

ر وذاك نْ من مخارجها الصحيحة، فاجأتك منه لذة أخرى في نظم تلك الحروف ورصفها وترتيب أوضاعها فيما بينها; هذا يُ 
َ
ق

فَس، وهلمَّ جرا، فترى الجمال اللغوي  فَس، وآخر يحتبس عنده النَّ ر، وثالث يُهْمَس ورابع يُجْهَر، وآخر ينزلق عليه النَّ يُصَفَّ

 أمامك في مجموعة مختلفة مؤتلفة" 
ً

 .(48)ماثلا

ف ن الكريم، لذا وصمن أهم وسائل الحفظ للنقل الصوتي للقرآ -المخارج الصفات-فقد كان وما زال هذا الباب 

القراء وعلماء اللغة المخارج وصفًا دقيقًا، وتحدثوا عن صفات الحروف بدقة متناهية، وقد أوضح ابن جني أنَّ هذه المخارج 

بين القيمة 
ُ
لَ لهذه الدلالة، فعقد بابًا في )تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني(، جمع فيه أمثلة ت والصفات لها دلالة، بل وأصَّ

 . (49)ة للحرف "الصوت" الواحد في حال البساطة، وأيضًا في حال التركيبالتعبيري

 عن المخارج والصفات بابَيْ )المد والإمالة( حيث يعتبران من أشهر أبواب علم التجويد، لذا صغت  
ً
ولا يقل أهمية

يهما. ِ
 
لهما وتطبيقات تجل ِ

 لهما قواعد تؤص 

 : )تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني(وإليك القاعدة الأولى في المخارج والصفات وهي 

ق عليها النم ِ
 : نيالآتي نيالقرآني ينذجونطب 

ةِ  قول الله تعالى: النموذج الأول:  .1
َ
ل
ْ
خ عِ النَّ

ْ
يْكِ بِجِذ

َ
ِي إِل

يَاطِينَ   وقوله تعالى:، ]45مريم: [وَهُز 
َّ
نَا الش

ْ
رْسَل

َ
ا أ نَّ

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
أ

ا زًّ
َ
هُمْ أ ز 

ُ
ؤ
َ
افِرِينَ ت

َ
ك
ْ
ى ال

َ
جل -يتضمنان معنى التحريك، والحقو ، فهاتان الآيتان وردتا في سورة مريم، ]83مريم: ] عَل

م عن هذا المضمون بلفظين يترادفان في الظاهر،  -جلاله
 
 "هما: و تكل

 
، ، وكلاهما يتضمن معنى التحريك" الهز  والأز

 
ً
-ريما خفيفًا ضعيفًا يناسب مقام السيدة مولكن التحريك في الآية الأولى بمعنى: الإشارة فقط إلى الحركة، أي: تحريك

ا قويًا شديدًا، وقد كانت حينها نفساء لا تقوى على الحركة فكيف لها -عليها السلام " في بينم، أن تهز الجذع هزًّ ا "الأز 

 هم. لالآية الأخرى: جاء بمعنى التحريك العنيف المزعج، بما يناسب سياق الآية التي تتحدث عن إغواء الشياطين وإضلا

اناسبت حروف كل كلمة لمعناها؟ و  وقد  بة فأما مناس؛ فق هذا المعنى ما جاء في تفسير الآيتين بالمأثور و

ن; إذ إنَّ الفارق بين الكلمتين ِ
هو في حرفي "الهاء والهمزة"، فأما الهاء  -الهز  والأز  -حروف كل كلمة لمعناها فواضح بي 

تحريك الضعيف، وأما الهمزة فمجهورة شديدة، يعلو بها الصوت عند فمهموسة رخوة ضعيفة في صفاتها; فناسبت ال

 النطق بها مِن قوة صفاتها فناسبت التحريك القوي; وبهذا تتصاقب الألفاظ مع المعاني. 

  :)
 
( و)الأز افقة هذا المعنى لما جاء في التفسير المأثور فسنجده في الأقوال الآتية التي تبين معنى )الهز   وأما مو

ةِ  ي تفسير الطبري: قوله تعالى: جاء ف
َ
ل
ْ
خ عِ النَّ

ْ
يْكِ بِجِذ

َ
ِي إِل

: " ذكر أنَّ الجذع كان جذعًا يابسًا، ]45مريم: [" وَهُز 

ةِ" قال: كان جذعًا وهزها إياه كان تحريمهوأمرها أن تهزه، وذلك في أيام الشتاء، 
َ
ل
ْ
خ عِ النَّ

ْ
يْكِ بِجِذ

َ
ِي إِل

، وعن ابن عباس: " وَهُز 

ا" يابسًا، بًا جَنِيًّ
َ
يْكِ رُط

َ
 عَل

ْ
سَاقِط

ُ
يه " ت  .(50) فقال لها: هز 

ِها، إنما أراد سبحانه أن  
ان الإنس يعلمكما أنَّ الحق سبحانه قادر على أنْ يُنزِل لها طعامها دون جهْد منها ودون هَز 

الب بالأخذ بالأسباب مهما كان ضعيفًا. لذلك أبقى لمريم اتخاذ الأسباب مع ضَعْفها
َ
 وعدم قدرتها، ثم تعتمد على مُط

ب مُسْتويًا ناضجًا، وهل استطاعت مريم أنْ تهزَّ الجذع الكبير اليابس؟
َ
ط ب سبحانه الذي أنزل لها الر  ِ

ها مجرد إن... المسب 

                                                                    
 دراز.، 135النبأ العظيم:  (48)
 وما بعدها. 125/ 4ينظر: الخصائص:  (49)
 ،المحقق: أحمد محمد شاكر، أبي جعفر الطبري ، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، 18/178البيان في تأويل القرآن:  جامع (50)

 م.4111 -هـ 1241ط: الأولى، مؤسسة الرسالة
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ر الشاعر هذا المو تدلُّ على امتثال الأمر، والله تعالى يتولى إنزال الطعام لها،  -تحريك ضعيف -إشارة إليه ف قوقد صَوَّ

 بقوله: 

الَ لمرْيَم
َ
رَ أنَّ الله ق

َ
مْ ت

َ
ل
َ
طبْ  ***أ ط الر 

َ
اق عَ يَسَّ

ْ
ِي إليك الجذ

 وَهُز 

ة اهَا ومِنْ غير هَزَّ
َ
اءَ أعط

َ
هُ سَبَبْ "  ***وَإنْ ش

َ
يءٍ ل

َ
ل  ش 

ُ
 .(51)ولكن ك

زُّ  وأما قوله تعالى: 
 
ؤ
َ
ينَ ت رِّ افِّ

َ
ك
ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
ين يَاطِّ

َّ
ا الش

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
ا أ

َّ
ن
َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
اأ زًّ

َ
مْ أ ، فقد جاء في تفسيرها عند ]33مريم:  [ه 

 ﴿: ألم تر يا محمد أنا أرسلنا الشياطين على أهل الكفر بالله، -صلى الله عليه وسلم-" يقول تعالى ذكره لنبيه محمد الطبري:
 
ؤ
َ
مْ ت ه  يقول:  ﴾زُّ

زًّا﴿تحر كهم بالإغواء والإضلال، فتزعجهم إلى معاص ي الله، وتغريهم حتى يواقعوها
َ
 .(52)إغواءً" إزعاجًا و  ﴾ أ

ه"  ه أبلغ من هزَّ ن.(53)وقال الراغب: " وأزَّ ِ
ا بين معنى الكلمتين بي 

ً
 ، وكلامه يعطينا فارق

زًّا﴿: وعند السمين الحلبي
َ
 والأزيز والهز  والاستفزاز قال الزمخشري: " أخوات، وهو التهييج  ﴾أ

مصدر مؤكد، والأز 

ا وأزيزًا، أي: غلا واشتد غليانه حتى سمع له صوتوشدة الإزعاج". والأز  أيضًا: شدة الصوت، ومنه: أ  .(54)ز  المرجل أزًّ

ا أن اختلاف مخارج الحروف في الكلمة يؤدي إلى اختلاف المعاني،   وبعد هذه الأقوال في تفسير الآيتين يتضح جليًّ

ده ابن جني 
 
بقوله: " ومن ذلك وتحمل كل كلمة من المعنى بحسب ما تحمله تلك الحروف من معان وصفات. وهذا ما أك

ا سبحانه:  هقول زًّ
َ
مْ أ ه  زُّ

 
ؤ
َ
ينَ ت رِّ افِّ

َ
ك
ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
ين يَاطِّ

َّ
ا الش

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
ا أ

َّ
ن
َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
قلقهم، فهذا في معنى  ،]33مريم: ] أ

ُ
أي: تزعجهم وت

ا، والهمزة أخت الهاء، فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين، وكأنهم خصوا هذا المعنى بالهمز  من الهاء،  ة; لأنها أقوى تهزهم هزًّ

; لأنك قد تهز ما لا بال له; كالجذع وساق الشجرة، ونحو ذلك"   . (55)وهذا أعظم في النفوس من الهز 

انِّ  : قول الله تعالى: النموذج الثاني
َ
ت
َ
اخ ضَّ

َ
انِّ ن

َ
مَا عَيْن يهِّ العينين بأنهما  -جل جلاله-، فقد وصف الحق] 66]الرحمن:  فِّ

 منه نبع غيرُه، فكل هذه المعاني حوتها لفظة "النضخ"، نضاختان، والنضخ: رَ 
َ
خِذ

ُ
مَاءِ لكنه مع الفوران والامتلاء، وإذا أ

ْ
ش  ال

يشترك مع النضخ في معنى الرش إلا أنه اختص بالرش الخفيف الذي لا يحمل كل المعاني  -بالحاء المهملة -ومع أنَّ النضح

 ؟ حل إحداهما مكان الأخرى فظتين في المبنى؟ وهل بالإمكان أن تفما الفرق بين الل .(56)التي حوتها لفظة النضخ

النضح( ففي حرفي "الخاء" و"الحاء"، ولما كانت الخاء مستعلية مفخمة  –أما الفرق بينهما في مبنى )النضخ  

ه: " قولهم: لناسبت المعاني المفخمة، ولما كانت الحاء خفيفة مرققة ناسبت المعاني المخففة، وهذا ما سطره ابن جني بقو 

انِّ   نضح ونضخ، وهما للماء، والنضخ أقوى من النضح، قال الله سبحانه:
َ
ت
َ
اخ ضَّ

َ
انِّ ن

َ
مَا عَيْن يهِّ ، فجعلوا ] 66حمن: ]الر فِّ

تها-الحاء
َّ
  .(57)لما هو أقوى منه"  -لغِلظِها -للماء الضعيف، والخاءَ  -لرق

ر   ووفاء الحروف القرآنية ، وذلك لدقة التعبير القرآني وأما إمكانية أن تحل إحداهما محل الأخرى فلا يُتَصو 

انِّ   فقد جاء في تفسير الطبري:; لمعانيها
َ
ت
َ
اخ ضَّ

َ
انِّ ن

َ
مَا عَيْن يهِّ ارتان. وأسند إلى ابن عباس ، ] 66]الرحمن:  فِّ  –يعني: فو 

اختان بالماء". -رض ي الله عنهما   قوله: " نض 

                                                                    
 هـ( مطابع أخبار اليوم.1218لمحمد متولي الشعراوي )ت: ، 15/9168الخواطر:  (51)
 .18/451يل آي القرآن: جامع البيان في تأو  (52)
 مادة )أز(.، 16مفردات القرآن:  (53)
 . 7/621الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:  (54)
 . 126/ 4الخصائص:  (55)
 فصل النون. ، مادة )نضخ( باب الخاء، 3/64ينظر لسان العرب:  (56)
 .4/158الخصائص:  (57)
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  النموذج الثالث: قوله تعالى: 
َ
بَق

َ
تْ مَا جَزَاءُ مَنْ وَاسْت

َ
ال
َ
بَابِ ۚ ق

ْ
دَى ال

َ
دَهَا ل فَيَا سَيِ 

ْ
ل
َ
مِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأ

َ
تْ ق دَّ

َ
بَابَ وَق

ْ
ا ال

لِيمٌ 
َ
ابٌ أ

َ
وْ عَذ

َ
ن يُسْجَنَ أ

َ
 أ

َّ
هْلِكَ سُوءًا إِلا

َ
رَادَ بِأ

َ
"؟ وهل هناك فرق بينه وبين لفظ ] 45]يوسف:   أ د 

َ
فما معنى لفظ "الق

" الوارد في
 
ط

َ
حِسَابِ قول الله تعالى:  "الق

ْ
بْلَ يَوْمِ ال

َ
نَا ق

َّ
نَا قِط

َّ
ل ل نَا عَجِ  وا رَبَّ

ُ
ال
َ
. وبالنظر في مخارج الحروف ] 16]ص: َّوَق

بتْ منها بنية هاتين الكلمتين، نجد أنهما تشتركان في حرف "القاف" وتختلفان في حرفهما الأخير "القد   ِ
 
 -والصفات التي رُك

"، ولذا فإنهما ت
 
شتركان في معنى )القطع(، ويختص كل واحد منهما بمعنى يخصه بما يحكيه صوت الحرف وصفته. فــــ" القط

 
 
، والقط

ً
ولا

ُ
د  يناسب القطع ط

َ
الطاء" صوتها محصور لكونها من الحروف المطبقة، و"الدال" أطول منها، ولذا فإنَّ الق

 يناسب القطع عَرْضًا. 

 لقاعدة الثانية: في باب المد: ا

وكذلك قول أبي العباس المهدوي: " " إنما أزيد على الغلام في المد ليأتي بالمعنى"، وهي قول الإمام حمزة:  

ا تستعمل المد عند التطريب وتعظيم الأمور بالوعظ والتهديد وما أشبه ذلك"، ومن النماذج التطبيقية التي والعرب إنم

 يمكن أن تندرج ضمن هذه القاعدة ما يأتي: 

 وقد ورد مد المبالغة في النفي في )لا( التي للتبرئة، فعن حمزة نحو: النموذج الأول: مد المبالغة في النفي: 

  ِّرَيْبَ ف 
َ
يهَا [.4]البقرة:   يهِّ لا  فِّ

َ
يَة  شِّ

َ
هِّ  . [71]البقرة:  ۚۚ  لا

َّ
نَ الل  مِّ

ه 
َ
 مَرَدَّ ل

َّ
 [. 23]الروم:  ۚۖ  لا

   
َ
ون سَر 

ْ
خ
َ ْ
م  الأ رَةِّ ه  خِّ

ْ
ي الآ مْ فِّ

ه  نَّ
َ
 جَرَمَ أ

َ
ومن المعلوم أنَّ السبب اللفظي للمد هو أن يأتي بعد  (58)[.44]هود:  لا

ضح من الآيات السابقة أنَّ حرف الألف في )لا( ليس بعده سبب لفظي للمد، ومع ذلك يُمـد  حرف المد همز أو سكون، ويت

قال ابن الجزري: " وأما السبب المعنوي فهو قصد المبالغة في النفي،  اعتدادًا بالسبب المعنوي وهو "المبالغة في النفي".

 .(59)ند القراء" وهو سبب قوي مقصور عند العرب، وإن كان أضعف من السبب اللفظي ع

وَ  ه تعالى: قولفي النموذج الثاني: مد التعظيم:   ه 
َّ

لا هَ إِّ
ََٰ
ل  إِّ

َّ
يم   لا ن  الرَّحِّ حْمََٰ ه   [، 163]البقرة:  الرَّ

َّ
 الل

َّ
لا هَ إِّ

ََٰ
ل  إِّ

َ
ه  لا

َّ
ن
َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
 ف

  :مد المبالغة. قال ابن -أيضًا -[، وهو قد ورد عن أصحاب القصر في المنفصل لهذا المعنى، ويقال له19]محمد :

سوى الله سبحانه، قال: وهذا معروف عند العرب;  : " إنما سمي مد المبالغة; لأنه طلب للمبالغة في نفي إلهية(60)مهران

لأنها تمد عند الدعاء وعند الاستغاثة، وعند المبالغة في نفي ش يء، ويمدون ما لا أصل له بهذه العلة. والذي له أصل أولى 

 .(61)وأحرى" 

مز(، والسبب والذي له أصل أولى وأحرى" إلى اجتماع سببَيْ المد، السبب اللفظي وهو )اله ويقصد بقوله: " 

وقد استحب العلماء المحققون مد الصوت بـ)لا إله إلا الله( إشعارًا بالمعنى المذكور،  الغة والتعظيم(.المعنوي وهو )المب

                                                                    
 ابن الجزري.، 1/325لنشر: ا (58)
 .1/322المصدر السابق:  (59)
. 456ة ولد: سن، مصنف )الغاية في القراءات(، شيخ الإسلام، المقرئ ، القدوة، الإمام، أبو بكر، هو: أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني (60)

 . 16/216أعلام النبلاء للذهبي:  . ينظر: سير381مات في شوال سنة 
 .1/325النشر:  (61)
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: " ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قوله: )لا إله إلا الله( لما ورد من -رحمه الله -(62)قال النووي

 .(63) وال السلف وأئمة الخلف في مد هذا مشهورة "التدبر، قال: وأق

 القاعدة الثالثة: الإمالة لسهولة اللفظ والمعنى: 

، وذلك أنَّ اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة، سهولة اللفظقال ابن الجزري: " وأما فائدة الإمالة فهي 

 على اللسان من الارتفاع; فلهذا أمال مَنْ أمال، 
 
وْن الفتح أمتن، أو الأصل" والانحدار أخف

َ
 .(64)وأما مَنْ فتح فإنه راعى ك

غني الكلمة بشفافية وحنو ولين وانسيابيةوقال حمدان: " فلا ريب أنَّ 
 
 .(65)لها وقع جمالي خاص"  الإمالة ت

تْ من الإمالات، ما عدا موضعًا واحدًا فقط، ندرك سره في: 
َ
ل
َ
  ومن المُلاحَظ في رواية حفص عن عاصم أنها خ

يمٌ  النموذج الأول: قول الله تعالى:  ورٌ رَّحِّ
 
ف
َ
غ
َ
ي ل  

 رَبِّ
نَّ رْسَاهَا ۚ إِّ هِّ مَجْرَاهَا وَم 

َّ
سْمِّ الل يهَا بِّ وا فِّ

ب 
َ
الَ ارْك

َ
[، حيث 21]هود:   وَق

قرأ كلمة 
ُ
لفَظ مكسورة، وتمَجْرَاهَا ت

ُ
ر لنا مبإمالة الألف بعد الراء، وهذه الإمالة تجعل الراء مائلة مرققة، لأنها ت ِ

يلان صو 

 وشفقة لطف الله بنوح  -عليه السلام-سفينة نوح
َ
 وعطف

َ
ر الراءُ المرققة هنا رقة ِ

وهي تجري بهم في موج كالجبال، كما تصو 

 -تعالى–إلى سهولة وسرعة انحدار السفينة التي صنعها نوح بأمر الله  -أيضًا-ومن معه بالرغم من رهبة الطوفان، وتشير

ر المعهودة والتي تثير التساؤل لديهم: كيف سيحركها نوح من مكانها وكيف ستسير؟ وهنا يأتي دور على هذه الضخامة غي

 التي تعطي صورة وجرس الانحدار السريع، وهذا يناسب منطوق الكلمة والمشهد الذي ترسمه. (جْرَاهَام)َ إمالة

رْسَاهَا ۚ أما في مشهد استقرار السفينة بعد النجاة فتمثله كلمة   اء في قراءته،  وَم  هَا أحد من القر 
ْ
فإنه لم يُمِل

ر مشهد استقرار السفينة فلا يصح فيه الإمالة، وإنما يكون تصوير الاستواء الذي ذكره الله تعالى في قوله:  ِ
لأنها تصو 

  ِّي ودِّ
ج 
ْ
ى ال

َ
 عَل

ْ
وَت

َ
ون انحراف أو تمايل، [، والاستواء: هو الاستقرار ولكن يضاف إليه أنه استقرار د22]هود:  ۚۖ  وَاسْت

 .(66)وهذا هو تمام النعمة وكمال النجاة

 المطلب الثاني: نماذج تطبيقية في دلالة القراءات على التفسير: 

 ومن النماذج التطبيقية لهذه القاعدة ما يأتي:  

ىَٰ  قول الله تعالى:  النموذج الأول: -1
َ
ا عَل

َّ
مَن

ْ
أ
َ
 ت

َ
كَ لا

َ
ا مَا ل

َ
بَان

َ
وا يَا أ

 
ال
َ
  ق

َ
  يُوسُف

َ
ون ح  اصِّ

َ
ن
َ
ه  ل

َ
ا ل

َّ
ن إِّ  .]11يوسف: [ وَ

 في أداء كلمة 
ً
اففي سورة يوسف نجد غرابة مَنَّ

ْ
أ
َ
التي تنفرد وحدها في رواية حفص عن عاصم بأدائها بالرَوْم  ت

 -سفو (، وهذه الغرابة في الأداء تناسب تمامًا ما حوته الآية من معانٍ، وتلائم الحالة التي كانت تعتري إخوة ي67والإشمام)

                                                                    
اشتهر بكتبه وتصانيفه العديدة منها: ، محدث وفقيه ولغوي ، م(1433 -هـ631ولد )، أبو زكريا، هو: يحيى بن شرف الحزامي النووي الشافعي )62)

 .8/129 الأعلام للزركليينظر: م(. 1477-هـ676: )توفي، والأربعين النووية وغيرهــــــــا، ورياض الصالحين، شرح صحيح البخاري ومسلم
 م.4112 -هـ1245ط: الأولى ، دار ابن حزم للطباعة والنشر، الناشر: الجفان والجابي، 25الأذكار:  (63)
 .4/35النشر:  (64)
 . 415الظاهرة الجمالية في القران الكريم:  (65)

 بتصرف. ، سامح القليني، 359( ينظر: الجلال والجمال: 66)
وت وعند الداني هو تضعيف الص، وقدره بعضهم بثلثها، لغة: الطلب وفي اصطلاح القراء: عبارة عن النطق ببعض الحركةالروم تعريف  (67)

عن الإشارة  هو: عبارةوالإشمام وكلا القولين بمعنى واحد. ، يدركه الأعمى بحاسة السمع، فتسمع لها صوتًا خفيًا، حتى يذهب معظمها، بالحركة

ن وعند بعضهم إطباق الشفتين بعيد السكون م، وقال بعضهم: أن تجعل شفتيك على صورتها إذا لفظت بالضمة، ة من غير تصويتبالحرك

والمرفوع من  ،ويكون في المضموم من المبنيات، بحيث يكون بين الشفتين فرجة لإخراج النفس، غير صوت مسموع كهيئتها عند التقبيل

لأنه  ،والروم آكد في البيان عن كيفية الحركة، ولا يسمع، لأنه مما يرى ، والأعمى لا يدرك الإشمام من غيره، مةولا يختص بآخر الكل، المعربات

 للداني. ، 1417/ 3، يقرع السمع. جامع البيان في القراءات السبـــع
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ىَٰ  بقوله تعالى:  -عليه السلام
َ
ا عَل مَنَّ

ْ
أ
َ
 ت

َ
كَ لا

َ
ا مَا ل

َ
بَان

َ
وا يَا أ

ُ
ال
َ
  ق

َ
نَاصِحُونَ  يُوسُف

َ
هُ ل

َ
ا ل أي: فنحن نحبه ونشفق ]11يوسف: [ وَإِنَّ

ا" مَنُنَا" بنونين، وإنم -بالتشديد والإدغام للنون  -عليه، ونتمنى ونريد له الخير، وأصل "لا تأمن 
ْ
أ
َ
ا فجرى ا أدغمتهو: "لا ت

التشديد لبيان الشدة التي كانوا يعانونها من حب أبيهم يعقوب لأخيهم من أبيهم يوسف حسدًا وكيدًا، وبيان شدة الخوف 

، بل وللتعبير برسم وجرس الكلمة على شدة الغيظ الذي يعتمل في داخل -عليهما السلام-في نفس يعقوب على ولده يوسف

م، فالشدة تبين قوة وشدة هذا الشعور، وإدغام النون في الأخرى لبيان أنَّ هذا غير ظاهر صدور الأبناء وهم يكلمون أبيه

ا" عند النطق بالنون  مَنَّ
ْ
أ
َ
عليهم، بل هو مدغم مخفى في قلوبهم، إضافة إلى أنَّ القارئ عليه أن يضم شفتيه وهو يقرأ "لا ت

وهو ما يسمى بــ "الإشمام"، وهي طريقة أخرى  -صوتحيث إنَّ هذا الضم لا يُسمع له  -المشددة ليرى السامع شفتيه

وبهذا يتضح أنَّ هذا الصوت  .(68)للتصوير لدواخل النفوس التي لم ينطقوا بها، ولكن ربما تظهر على استحياء للبصير

 ويلائم معناها ويُحسِن جوارها.  الغريب "الإشمام" الذي أتى في الآية يناسب ما فيها من غرابة

  ه تعالى: قول :النموذج الثاني -4
 
ان

َ
يْط

َّ
 الش

َّ
لا  إِّ

يه  نسَانِّ
َ
 وَمَا أ

َ
وت ح 

ْ
 ال

 
يت سِّ

َ
ي ن

 
نِّ إِّ
َ
رَةِّ ف

ْ
خ ى الصَّ

َ
ل ا إِّ

َ
وَيْن

َ
 أ
ْ
ذ  إِّ

َ
يْت

َ
رَأ

َ
الَ أ

َ
ق

ا بَحْرِّ عَجَب 
ْ
ي ال  فِّ

ه 
َ
يل  سَبِّ

َ
ذ
َ
خ
َّ
ات رَه  ۚ وَ

 
ك
ْ
ذ
َ
 أ
ْ
ن
َ
والغرابة في هذا النموذج من حيث الحركة لا من حيث ، ]63الكهف ]  أ

ه في غير هذين الموضعين  (69)داء; إذ إن  حفص يخالف الأصل الذي عليه في "هاء الضمير"الأ  فيضمها، مع أنَّ

يكسرها وفقًا للقاعدة التي تقول: أنها تكسر في حالتين: إن سبقها كسر، فتُــكسر للتناسب، وقد قرأها حفصٌ 

، قال السامرائي: " وردت في القراءة المش حرَّكة بغير الحركة المألوفة هورة كلمات بروايته عن عاصم بالضم  م 

مَا  ، وذلك نحو قوله تعالى: المشهورة إِنَّ
َ
 ف

َ
ث

َ
ك
َ
مَنْ ن

َ
يْدِيهِمْ ف

َ
وْقَ أ

َ
هِ ف

َّ
هَ يَدُ الل

َّ
مَا يُبَايِعُونَ الل كَ إِنَّ

َ
ذِينَ يُبَايِعُون

َّ
إِنَّ ال

يْهُ ال
َ
ى بِمَا عَاهَدَ عَل

َ
وْف

َ
فْسِهِ وَمَنْ أ

َ
ى ن

َ
 عَل

ُ
ث

ُ
جْرًا عَظِيمًايَنْك

َ
تِيهِ أ

ْ
سَيُؤ

َ
هَ ف

َّ
نسَانِيهُ  ، وقوله تعالى: ]11الفتح: ]  ل

َ
وَمَا أ

بَحْرِ عَجَبًا
ْ
هُ فِي ال

َ
 سَبِيل

َ
ذ
َ
خ رَهُ ۚ وَاتَّ

ُ
ك
ْ
ذ
َ
نْ أ

َ
انُ أ

َ
يْط

َّ
 الش

َّ
، بضم الهاء في "عليهُ" و"أنسانيهُ"، مع أن  ]63الكهف:  [إِلا

أنَّ ضم الهاء في نحو هذا "لغة الحجاز"، وأما غيرهم فيكسرها" ; هنا لومالمعو المشهور في نحو هذا كسر الهاء، 
(70). 

 وهنا يعرض سؤال وهو: لماذا ورد في هذين الموطنين الضم دون المسر؟  

ا، وهي أنَّ الضمة  
ً
وقبل الإجابة على السؤال تجدر الإشارة إلى حقيقة لغوية اتفق عليها علماء اللغة قديمًا وحديث

مَا  ففي قوله تعالى: .. م تليها الفتحة وهي أخف الحركات.ات وأثقلها، ثم تليها الكسرة ثأقوى الحرك 
َّ
ن كَ إِّ

َ
ون ع  بَايِّ

ينَ ي  ذِّ
َّ
نَّ ال إِّ

مَا عَ  ى بِّ
َ
وْف

َ
هِّ وَمَنْ أ سِّ

ْ
ف
َ
ى ن

َ
 عَل

 
ث

 
م
ْ
مَا يَن

َّ
ن إِّ
َ
 ف

َ
ث

َ
م
َ
مَنْ ن

َ
مْ ف يهِّ يْدِّ

َ
 أ
َ
وْق

َ
هِّ ف

َّ
هَ يَد  الل

َّ
 الل

َ
ون ع  بَايِّ

 ي 
َ
يهِّ اهَدَ عَل تِّ

ْ
ؤ سَي 

َ
هَ ف

َّ
ايْه  الل يم  ا عَظِّ جْر 

َ
  أ

 [ :يْهُ  " جاء بالضمة]11الفتح
َ
لِّ هذا العهد وعظمته" التي هي أثقل الحركات عَل

َ
 ، وذلك من نواحٍ منها: للدلالة على ثّـِق

كَ أنه قال:  -1
َ
ون ع  بَايِّ

ينَ ي  ذِّ
َّ
نَّ ال  -صلى الله عليه وسلم -ي نصرة الرسول وهذه البيعة كانت يوم الحديبية، وكانت بيعة على الموت ف إِّ

 ونصرة دينه، والبيعة على الموت أشد وأثقل أنواع البيعات وأقواها.

هَ وقال  -4
َّ
 الل

َ
ون ع  بَايِّ

مَا ي 
َّ
ن  هو الطرف المبايع.  -جل جلاه -وهذا تعظيم لهذه البيعة التي يكون فيها الله إِّ

مْ  وقال:  -3 يهِّ يْدِّ
َ
 أ
َ
وْق

َ
هِّ ف

َّ
 ق لأمر هذه البيعة العظيمة. وهذا توكيد لما قبله وتوثي يَد  الل

ر الله من نكث هذه البيعة  -2
َّ
هِّ  ضرر يعود على الناكث نفسه فقال: الأنَّ و حذ سِّ

ْ
ف
َ
ى ن

َ
 عَل

 
ث

 
م
ْ
مَا يَن

َّ
ن إِّ
َ
 ف

َ
ث

َ
م
َ
مَنْ ن

َ
 . ف

                                                                    
 بتصرف. ، سامح القليني، 356/1ينظر: الجلال والجمال:  (68)
ر بها -التي يكنى بها، أو المكسورة هاء الضمير هي: الهاء المضمومة (69)  .والتي تسمى هاء الكناية أيضًا، عن المذكر المفرد الغائب -أي يُعبَّ
 ،العاتك للطباعة ولنشر، -جامعة بغداد -أستاذ بكلية الآداب، للدكتور فاضل صالح السامرائي، 114بلاغة الكلمة في التعبير القرآني:  (70)

 م4116-هـ1247الطبعة الثانية: 
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جاء في تفسير روح المعاني: " وقرأ الجمهور "عليه" بكسر الهاء كما هو شائع وضمها حفص...، وحُسْنُ الضم في  

ئمًا للوفاء إبقاء ما كان ملا  -أيضًا-ية التوصل به إلى تفخيم لفظ الجلالة الملائم لتفخيم أمر العهد المشعر به الكلام، والآ 

 . (71)بالعهد وإبقائه وعدم نقضه" 

 : نماذج تطبيقية في دلالة التحبير على التفسير: ثلالمطلب الثا

 خفض الصوت يدل على معنى التحقير لملام المفار، ويقابله الأدب مع الله تعالى. القاعدة الأولى:

 وهذا الأداء يبرز معنى الآية ويوضحه من خلال النماذج الآتية:  

الَ  ول: النموذج الأ  -1
َ
هُمْ ۚ ق

َ
مْ يُبْدِهَا ل

َ
فْسِهِ وَل

َ
 فِي ن

ُ
هَا يُوسُف سَرَّ

َ
أ
َ
بْلُ ۚ ف

َ
هُ مِن ق

َّ
خٌ ل

َ
دْ سَرَقَ أ

َ
ق
َ
وا إِن يَسْرِقْ ف

ُ
ال
َ
ر  ق

َ
نتُمْ ش

َ
 أ

صِفُونَ 
َ
مُ بِمَا ت

َ
عْل

َ
هُ أ

َّ
انًا ۖ وَالل

َ
ك ئ أن يخفض ومن حسن أداء القار  [، جاء في تفسير هذه الآية الكريمة:77]يوسف:   مَّ

فْسِهِ" صوته عند تلاوة" 
َ
 فِي ن

ُ
هَا يُوسُف سَرَّ

َ
أ
َ
ر المعنى -عليه السلام -كما أسرها يوسفف ِ

 في نفسه، وبهذا الأداء يصو 

 أمام عينيه
ً

د المشهد ماثلا ِ
حمه ر -قال إبراهيم الدوسري: " وكان القارئ الشهير الشيخ محمد رفعت، للسامع ويجس 

هَا  ن شئت فاستمع إليه وهو يقرأ قول الله: يعتني بهذا الأدب، وإ -الله سَرَّ
َ
أ
َ
بْلُ ۚ ف

َ
هُ مِن ق

َّ
خٌ ل

َ
دْ سَرَقَ أ

َ
ق
َ
وا إِن يَسْرِقْ ف

ُ
ال
َ
ق

صِفُونَ 
َ
مُ بِمَا ت

َ
عْل

َ
هُ أ

َّ
انًا ۖ وَالل

َ
ك ر  مَّ

َ
نتُمْ ش

َ
الَ أ

َ
هُمْ ۚ ق

َ
مْ يُبْدِهَا ل

َ
فْسِهِ وَل

َ
 فِي ن

ُ
[، حيث خفض صوته عند 77]يوسف:   يُوسُف

فْسِهِ قوله: ﴿
َ
 فِي ن

ُ
هَا يُوسُف سَرَّ

َ
أ
َ
ن في حزازة نفســـه هـــذه المقالة دون أ -عليه السلام-﴾ مصورًا إسرار نبي الله يوسف ف

 .(72) يسمعها إخوته"

فَتُونَ ) قول الله تعالى:  النموذج الثاني: -4
ََٰ
 وَهُمۡ يَتَخ

ْ
قُوا

َ
ل
َ
ٱنط

َ
يۡ 43ف

َ
يَوۡمَ عَل

ۡ
هَا ٱل نَّ

َ
ل
ُ
 يَدۡخ

َّ
ن لا

َ
سۡكِين  ( أ ِ

م م 
ُ
 [42-43القلم: َّ]  ك

ا من أن يشعر بهم المساكين; أي يتخافتون بهذا الكلام وهو: لا 
ً
جاء في تفسير الآية: " يتخافتون: يخفون كلامهم خوف

 لا يدخلنها، بإسقاط أن على إضمار يدخلنها، وأن مصدرية، ويجوز أن تكون تفسيرية. وقرأ عبد الله وابن أبي عبلة:

على إجراء يتخافتون مجرى القول، إذ معناه: يسارون القول والنهي عن الدخول. نهي عن التمكين منه،  يقولون، أو

وهنا يأتي دور القارئ الماهر في الأداء، الذي يخفض صوته في الجملة التي تخافتوها  .(73) أي لا تمكنوهم من الدخول"

القارئ بأدائه تصويرًا لمعنى الآية وتوضيحًا لها، قال بينهم; ليدرك السامع الحالة التي كانوا يعايشونها، فيضيف 

الدوسري: " فالماهر في القراءة هو الذي يستطيع أن يبرز هذه الصورة ويجعلها حية في أدائه، بحيث يخفض بها صوته 

 ﴿مثيرًا خيال المستمع ليتصور حالة أصحاب الجنة وهم يتخافتون 
 
يۡم

َ
يَوۡمَ عَل

ۡ
هَا ٱل نَّ

َ
ل
 
 يَدۡخ

َّ
ن لا

َ
ينأ سۡمِّ ِّ

 .(74) ﴾ۚ  م م 

 الآية. القاعدة الثانية: رفع الصوت يدل على التعظيم والتهويل المناسب لمعنى

 هذه القاعدة ما يأتي: ل يةومن النماذج التطبيق

  النموذج الأول:  -1
َ
ون م  ائِّ

َ
مْ ن ا وَه 

 
ا بَيَات

َ
ن س 

ْ
م بَأ يَه  تِّ

ْ
ن يَأ

َ
رَىَٰ أ

 
ق
ْ
هْل  ال

َ
نَ أ مِّ

َ
أ
َ
ف
َ
 في تفسير الآية الكريمة:جاء  [97]الأعراف:   أ

سُنَا بَيَاتًا وَهُمْ  قال السيوطي: " عن أبي نضرة قال: يستحب إذا قرأ الرجل هذه الآية: 
ْ
تِيَهُم بَأ

ْ
ن يَأ

َ
قُرَىَٰ أ

ْ
هْلُ ال

َ
مِنَ أ

َ
أ
َ
ف
َ
أ

ائِمُونَ 
َ
 (75)[ يرفع بها صوته".97]الأعراف:  ن

                                                                    

 ه.ـ1215، ط: الأولى، بيروت –دار الكتب العلمية ، المحقق: علي عبد الباري ، 13/454تفسير الألوس ي:  (71)
 .66إبراز المعاني بالأداء القرآني:  (72)
 .11/424البحر المحيط في التفسير:  (73)
 .66إبراز المعاني بالأداء القرآني:  (74)
 السيوطي.، 3/516الدر المنثور:  (75)
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رْسِّ  قول الله تعالى: النموذج الثاني:  -4
 
نْ أ

َ
الَ ل

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
مْ ۖ ف

 
م  بِّ

َ
حَاط ن ي 

َ
 أ

َّ
لا هِّ إِّ ي بِّ نِّ

َّ
ن
 
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
هِّ ل

َّ
نَ الل  

ا مِّ
 
ق ونِّ مَوْثِّ

 
ت
ْ
ؤ
 
ىَٰ ت مْ حَتَّ

 
ه  مَعَم

َ
ل

يلٌ   وَكِّ
ول 

 
ق
َ
ىَٰ مَا ن

َ
ه  عَل

َّ
الَ الل

َ
مْ ق ه 

َ
ق  مَوْثِّ

وْه 
َ
قال قدوري: " إنَّ من الأمور [. جاء في تفسير الآية الكريمة: 66]يوسف:   آت

التي لم يعرفها دارسوا الأصوات العربية من المحدثين أنَّ علماء التجويد أدركوا ظاهرة التنغيم وعرفوا أمثلتها، 

واستخدم بعضهم كلمة "النغمة" بينما اكتفى آخرون باستخدام عبارة "رفع الصوت وخفضه" وهو معنى التنغيم عند 

حْدَثين، ولا أبالغ
ُ
حْدَثين لا يصل إليه من حيث القيمة العملية، لا التفصيلات النظرية " الم

ُ
 .(76) إن قلت أنَّ كلام الم

ـن أنَّ مراتب الصوت حال التلاوة ثلاث: مرتبة معتــــادة، ومرتبة   ومن النماذج السابقة في خفض الصوت ورفعه تـبيَّ

ا جاورها من الأصوات، ومرتبة مرتفعـة بالنسب  . (77)ة لما جاورهـا أيضًا منخفضــة عم 

وهناك الكثير من النغمات التي توحي وتدل على معاني الآيات على حسب سياقها، يذكر منها الإمام الزركش ي: " إن 

كان سياق الكلام ترجية بسط وإن كان تخويفًا قبض وإن كان وعدًا أبهج وإن كان وعيدًا أزعج وإن كان دعوة حدب وإن كان 

ق" زجرة أرعب وإن كان  .(78) موعظة أقلق وإن كان ترغيبًا شوَّ

ا، المختلفة في  -أي رفع الصوت وخفضه-وأما المواضع التي يتأكد فيها ذلك 
ً
فهي الألفاظ المتفقة رسمًا ولفظ

الدلالة، إذ لا سبيل للتفريق بينهما إلا برفع الصوت وخفضه، كما يتأكد أيضًا عند الخوف من التباس المعاني، فتمييز 

اق الصوت ي
 
برز المعنى الصحيح، كما أنَّ عدم التفريق بين الخبر والاستفهام، أو النفي والإثبات ونحو ذلك، معدود عند حذ

 .(79) أهل الأداء من قبيل اللحن الخفي

 دلالة الرسم على التفسير -الفصل الثاني

 تطبيقات في دلالة الرسم على التفسير:  -ول الأ  بحثالم

قاعدة في حذف الواو توافق ظاهرة الحذف ذكر المراكش ي  النموذج الأول: من ظاهرة الحذف في الرسم العثماني: -1

ن أن له دلالة على المعنى وهي قوله: " وقد سقطت الواو من أربعة أفعال تنبيهًا على سرعة  ِ
في الرسم العثماني، وتبي 

 (80)وقوع الفعل، وسهولته على الفاعل، وشدة قبول المنفعل المتأثر به في الوجود": 

  في القرآن الكريم فهي أربعة أفعال:  أما المواضع التي حُذفت فيها الواو
َ
ان

َ
يْرِّ ۖ وَك

َ
خ
ْ
ال  بِّ

عَاءَه  رِّ  د 
َّ
الش  بِّ

 
نسَان ِّ

ْ
وَيَدْع  الإ

 
 

ولا  عَج 
 
نسَان ِّ

ْ
 أ ، 11]]الإسراء:   الإ

ْ
ه  ال

َّ
كَ ۗ وَيَمْح  الل بِّ

ْ
ل
َ
ىَٰ ق

َ
مْ عَل تِّ

ْ
ه  يَخ

َّ
إِّ الل

َ
ن يَش إِّ

َ
ا ۖ ف ب  ذِّ

َ
هِّ ك

َّ
ى الل

َ
رَىَٰ عَل

َ
ت
ْ
 اف

َ
ون

 
ول

 
لَ بَ مْ يَق اطِّ

ورِّ 
د  اتِّ الصُّ

َ
ذ يمٌ بِّ  عَلِّ

ه 
َّ
ن هِّ ۚ إِّ مَاتِّ لِّ

َ
ك  بِّ

حَقَّ
ْ
قُّ ال حِّ

ر ، ]42الشورى: [ وَي 
 
م
ُّ
يْءٍ ن

َ
ىَٰ ش 

َ
ل اعِّ إِّ

مْ ۘ يَوْمَ يَدْع  الدَّ وَلَّ عَنْه 
َ
ت
َ
، ]6القمر: [ ف

  
َ
يَة بَانِّ

دْع  الزَّ
َ
نا سندعُ( فإن -يدع -ويمح -الآيات الأربع: )ويدع ، ولو أعدنا النظر في هذه الأفعال الواردة في18][العلق:  سَن

نرى الواو قد حُذفت من آخر هذه الأفعال، وأنَّ حذفها لم يكن لعلة نحوية، حيث لم يتقدم على أي فعل منها عامل جزم 

 –عو د)وي يقتض ي حذف هذه الواو، ولم يكن لعلة صرفية; إذ لا مانع صرفيًا من مجيء هذه الأفعال كاملة الأصول هكذا:

ا خاليًا من الدلالة على معنى،  –يدعو  –ويمحو 
ً
ذفت الواو سندعوا(، ومع هذا لم يأت هذا الحذف اعتباط فلماذا إذن ح 

 من هذه الأفعال؟ وماهي اللطائف والأسرار التي يرمز إليها هذا الحذف؟

                                                                    
 .278المرجع السابق:  (76)
 للدوسري.، 65إبراز المعاني بالأداء القرآني:  (77)
 .1/2البرهان في علوم القرآن:  (78)
 للدوسري ، 122، 62، 63ينظر إبراز المعاني بالأداء القرآني:  (79)

 .88عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل: (80)
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 يان ذلك في الآتي: نجد الإجابة في القاعدة السابقة التي تضمنت ثلاث لطائف دل عليها الحذف هنا، وب

 
ً

نسَانُ عَجُولا ِ
ْ

انَ الإ
َ
يْرِ ۖ وَك

َ
خ

ْ
رِ  دُعَاءَهُ بِال

َّ
نسَانُ بِالش ِ

ْ
في الآية الكريمة كناية عن جهل الانسان ]11الإسراء: ] وَيَدْعُ الإ

، فهو شديد العجلة بالدعاء غي ٍ
ث أو ترو  ن كان ر مدرك إبعواقب الأمور وسرعة تلهفه وإلحاحه على حصول المنافع دون تري 

ما تدعو به نفسه نافعًا له أو ضارًا، من أجل ذلك حذفت الواو من الفعل "يدعو" الذي أسنده النظم القرآني المعجز 

له فيكون دعاؤه بالخير لنفسه في الظاهر دعاء لها بالشر وهو لا يدري لأنه  للإنسان للدلالة على طيش هذا الإنسان وتعج 

 عجول جهول. 

في الفعلين المناظرين لهذا الفعل )يدعُ( في سورة القمر، والفعل: )سندعُ( في سورة العلق، فالأمر  وكذلك الشأن 

النكر الذي يدعو إليه الداع في آية القمر هو البعث والنشور، أي قيام الساعة، وهذه الدعوة ستكون مذهلة في سرعتها، 

ا وفيها يقول رب العزة في السورة نفسها: 
َ
مْرُن

َ
بَصَرِ  وَمَا أ

ْ
مْحٍ بِال

َ
ل
َ
 ك

ٌ
 وَاحِدَة

َّ
مْرُ ، وفي سورة النحل: ]51القمر: [ إِلا

َ
وَمَا أ

دِيرٌ 
َ
يْءٍ ق

َ
لِ  ش 

ُ
ىَٰ ك

َ
هَ عَل

َّ
رَبُ ۚ إِنَّ الل

ْ
ق
َ
وْ هُوَ أ

َ
بَصَرِ أ

ْ
مْحِ ال

َ
ل
َ
 ك

َّ
اعَةِ إِلا ا ، 77]النحل: ] السَّ فحذف الواو من هذا الفعل كان رمز 

سرعة وقوع الفعل من الفاعل، وسرعة شدة للطائف الثلاث التي ذكرها المراكش ي وهما: من ا للدلالة على لطيفتين

; وهم " الموتى" وخروجهم من القبور وإجابتهم دعوة الداع إلى ذلك الش يء النكر، ويؤكده قوله تعالى انفعال الطرف الأدنى

  َٰى
َ
هُمْ إِل نَّ

َ
أ
َ
جْدَاثِ سِرَاعًا ك

َ ْ
رُجُونَ مِنَ الأ

ْ
صُبٍ يُوفِضُون يَوْمَ يَخ

ُ
 .]23المعارج:  [ن

﴾ : ﴿أما آية العلق 
َ
يَة بَانِّ

دْع  الزَّ
َ
فهي مثل نظائرها تدل على سرعة حدوث الفعل، وهذه السرعة هي البلاغة سَن

رَ  بعينها في المقام الذي وردت فيه هذه الآية، وهذا يتجلى لنا إذا ربطنا هذه الآية بالآيات التي كانت قبلها في السياق: 
َ
 أ

َ
يْت

َ
أ

هَى )
ْ
ي يَن ذِّ

َّ
ى )9ال

َّ
ا صَل

َ
ذ ا إِّ

دَى )10( عَبْد  ه 
ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
ان

َ
 ك

ْ
ن  إِّ

َ
يْت

َ
رَأ

َ
وَى )11( أ

ْ
ق
َّ
الت مَرَ بِّ

َ
وْ أ

َ
ى )12( أ

َّ
وَل

َ
بَ وَت

َّ
ذ
َ
 ك

ْ
ن  إِّ

َ
يْت

َ
رَأ

َ
مْ 13( أ

َ
ل
َ
( أ

هَ يَرَى )
َّ
نَّ الل

َ
أ مْ بِّ

َ
 14يَعْل

َّ
الن عَنْ بِّ

َ
سْف

َ
ن
َ
هِّ ل

َ
ت
ْ
مْ يَن

َ
 ل
ْ
ن ئِّ

َ
 ل

َّ
لا

َ
يَةِّ )( ك ةٍ )15اصِّ

َ
ئ اطِّ

َ
بَةٍ خ اذِّ

َ
يَةٍ ك اصِّ

َ
يَه  )16( ن ادِّ

َ
يَدْع  ن

ْ
ل
َ
دْع  17( ف

َ
( سَن

( 
َ
يَة بَانِّ

رِّبْ )13الزَّ
َ
ت
ْ
اق دْ وَ عْه  وَاسْج  طِّ

 
 ت

َ
 لا

َّ
لا

َ
، هذه الآيات تحكي مواقف عناد عنيفة تعترض طريق ]19– 9العلق: ] (19( ك

وتبلغ خصوم الدعوة مداها حيث يغترون بما لهم من قوة وسلطان  -جلعز و -الدعوة وتقف حجر عثرة أمام مَن يعبد الله

مادي في الأرض، فكان المناسب أن يكون الوعيد شديدًا، والبطش بهؤلاء الطغاة قريبًا، ومن أجل هذا هددهم الله تعالى 

تصار الانتقام منهم والانبه وجاء حذف الواو من الفعل " سندع " رمزًا على سرعة قدرة الل بسرعة انتقامه منهم وبطشه بهم.

 . (81) -عليه الصلاة والسلام -للحق الذي أرسل به رسوله

عمِل قاعدة )الزيادة في الرسم تدل على التعظيم والتهويل من ظاهرة الزيادة في الرس :(143) النموذج الثاني -4
ُ
م العثماني ن

 -لمضمون معنى الآية( وقد ذكر ابن جني في سياق حديثه عن المعاني والمباني ما يوافقها، حيث قال: " الأصوات

  -الحروف
َّ
ط

َ
عَ وق

َ
ط

َ
 تابعة للمعاني فمتى قويت قويت، ومتى ضعفت ضعفت. ويكفيك من ذلك قولهم: ق

َ
رَ. عَ، وك سَّ

َ
سَرَ وك

اقتصدوا فيه لاقتصادهم فيه" : " إذا كانت الألفاظ أدلة -أيضًا -، وقال(82) زادوا في الصوت لزيادة المعنى، و

ا لقاعدة لغوية مستفيضة (83) المعاني، ثم زيد فيه ش يء، أوجبت القسمة له زيادة المعنى به"
َ
، وقوله هذا يأتي موافق

 يادة في المعنى".وهي: " الزيادة في المبنى ز 

يْدٍ  والنماذج القرآنية التي يمكن تطبيقها على هذه القاعدة كثيرة، نأخذ منها قول الله تعالى:  
َ
ماءَ بَنَيْناها بِأ وَالسَّ

مُوسِعُونَ 
َ
ا ل يق يل ، ومعلوم أنَّ هذه الآية مِن العلماء مَن جعلها من آيات الصفات فأثبت لله اليد على ما]27الذاريات:  [وَإِنَّ

                                                                    
 القليني.، 1/2ينظر الجلال والجمال: ( 81)
 م.1999 -هـ1241ط: ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية-وزارة الأوقاف، 4/411ءات والإيضاح عنها: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرا( 82)
 .3/468الخصائص: ( 83)
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يْدٍ ، وجعل كلمة " -جل جلاله -به
َ
" جمع "يد" التي هي الجارحة، ومن العلماء مَن جعلها بمعنى "القوة"، كما جاء في التفسير:  بِأ

يْدٍ " قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 
َ
ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم، لأن قوله: بأيد ليس جمع يد: وإنما  بِأ

ة، فوَزْنُ قوله هنا بأيد: " فعل"، ووزن الأيدي: " أفعل"، فالهمزة في قوله: بأيد في مكان الفاء، والياء في مكان العين، الأيد القو 

يْدٍ   والدال في مكان اللام، ولو كان قوله تعالى: 
َ
جمع يد لكان وزنه "أفعلا"، فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفاء، والدال  بِأ

 والياء المحذوفة لكونه منقوصًا هي اللام. في مكان العين،

والأيد، والآد في لغة العرب بمعنى القوة، ورجل أيد قوي، ومنه قوله تعالى: )وأيدناه بروح القدس(، أي قويناه به،  

ا، والمعنى: والسماء بنيناها بقوة "
ً
ا فاحش

ً
 .(84) فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلط

وِيَ.وجاء في القاموس 
َ
، وق تَدَّ

ْ
: اش

ً
ه  المحيط: " آدَ يَئِيدُ أيْدا

ُ
دْت ، وأيَّ

ً
ايدَة

َ
هُ مُؤ

ُ
يْد، وآيَدْت

َ
، كالأ

ُ
ة بُ، والقُوَّ

ْ
ل والآدُ: الص 

يْتُه." وَّ
َ
دٌ: ق يَّ

َ
يَدٌ ومُؤ

ْ
، فهو مُؤ

ً
 .(85) تأييدا

ا ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: 
َ
رْ عَبْدَن

ُ
ك
ْ
ونَ وَاذ

ُ
ىَٰ مَا يَقُول

َ
ابٌ اصْبِرْ عَل وَّ

َ
هُ أ يْدِ ۖ إِنَّ

َ ْ
ا الأ

َ
، جاء في 17]ص: [  دَاوُودَ ذ

يْدِ "  تفسيرها: 
َ ْ
ا الأ

َ
ابٌ وبدل أو عطف بيان، أو منصوب بإضمار أعني. َّ:  "ذ وَّ

َ
هُ أ نعت له. والأيد: القوة. يقال: رجل أيد َّ  إِنَّ

 .(86) وأياد

المناسب لسياقها، ولذا نجد الإمام الداني يعقد  كل هذا يوضح أنَّ لرسم هذه الكلمة دلالة بليغة على معناهاو  

رُ ما رُسِم بإثبات الياء زائدة 
ْ
 . (87) "أو لمعنىبابًا في حذف الياء ثم يوجهه ويعلله بقوله: " ذِك

ا في: )التماس بعض الفوائد والحكم للرسم العثماني(، ذكر منها: الدلالة  
ً
وقد ذكر الباحث ياسر السيد نوير مبحث

مُوسِعُونَ في دقيق كزيادة الياء في قوله تعالى: على معنى خ
َ
ا ل يْدٍ وَإِنَّ

َ
مَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأ ، فكتبت بياءين [47الذاريات: [  وَالسَّ

للإيماء إلى تعظيم قوة الله تعالى التي بنى بها السماء، وأنها لا تشبهها قوة، وعلى حد القاعدة المشهورة: أنَّ زيادة المبنى تدل 

 . (88) ة المعنى"على زياد

 لغوية ذكرها المراكش ي في  -ومنها إبدال تاء من هاء –من ظاهرة البدل في الرسم العثماني النموذج الثالث: 
ً
عمِل قاعدة

ُ
ن

عْتبر اعتبارين: حديثه عن التاء المربوطة والمبسوطة في الأسماء وهي: " أنَّ 
 
ا كانت يلازمها الفعل صارت ت هذه الأسماء لمَّ

ا في أحدهما من   وأثر ا ظاهر 
 

قبض فيه التاء. والثاني من حيث يمون مقتضاها فعلا
 
حيث هي أسماء وصفات، فهذا ت

ــمد فيه التاء كما تمد في: قالت، وحقت"
 
 . (89) الوجود، فهذا ت

ها عناوحديثنا هنا مع كلمات قرآنية مختومة بـــــــ" تاء التأنيث"، على الرغم من أنَّ الكلمة واحدة في مبناها وم 

تِبت في بعض المواضع بالتاء المقبوضة وفي مواضع أخرى بالتاء المبسوطة، وهذه الظاهرة مثيرة 
ُ
المعجمي إلا أنها ك

م، وهذا ما سندركه فيما يأتي.
َ
 للتساؤل ولافتة للنظر، إذ مُحال أن يكون القبض والبسط خاليًا من الدلالة والحِك

هذه القاعدة كثيرة، نأخذ منها موضعًا تتجلى فيه حكمة الرسم ومدى وأما النماذج القرآنية التي تتضح فيها  

عِيمٍ  دلالته على المعنى، وهي قوله تعالى: 
َ
تُ ن رَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّ

َ
، والملاحظ في الآية الكريمة أنها الموضع 89]لواقعة: ا[ ف

                                                                    
 مـ. 1995 -هـ 1215عام النشر: ، لبنان –النشر بيروتو  دار الفكر للطباعة، للشنقيطي، 7/224أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:  (84)
 مادة " آد ".، باب الدال فصل الهمزة، 1/466للفيروز أبادي: ( 85)
 للسمين الحلبي. ، 9/365الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:  (86)
 .53المقنع في رسم مصاحف الأمصار: ( 87)
 م.4117 –ه 8123ربيع الآخر، مجلة الميزان للدراسات الاسلامية والقانونية. العدد الأول ، ياسر السيد نوير، 65قواعد الرسم وحكمه:  (88)
 .119عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل:  (89)
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تُ   الوحيد الذي رُسمت فيه التاء مبسوطة بالنسبة لكلمة  حيث رُسمت في جميع مواضع في القرآن الحكيم بالتاء َّ  وَجَنَّ

 . المقبوضة، ولهذا الرسم الخاص في هذا الموضع الوحيد حِكم وأسرار تربط الرسم بالمعنى وتدلنا عليه

: " ومن ذلك  
ً

تبت فيها التاء مبسوطة ومقبوضة وعلل رسمها بمعانيها قائلا
ُ
وقد ذكر المراكش ي المواضع التي ك

ة( مُد عيم( يدل على أنها بمعنى فعل التنعم بالنعيم اقترانها بالروح )الجَن 
َ
تُ ن ت تاؤها في موضع واحد في الواقعة: )وَجَن 

 .(90) والريحان. وتأخرت عنهما وهما من الجنة، فهذه جنة خاصة بالمنعم بها "

تُ" إن دلالة التاء المفتوحة في "  رًا اضر الذي يكون مصيرًا مباشتوضيح النعيم المراد منها، وهو النعيم الح وَجَنَّ

 بدءًا من تلك اللحظة التي تفارق الروح فيها 
ً

لمن مات من" المقربين " فور خروج روحه من جسده، فهو نعيم واقع فعلا

قُومَ ﴿ الجسد، دليل ذلك هو سياق الكلام الذي وردت فيه هذه الآية وهو في سورة الواقعة: 
ْ
حُل

ْ
تِ ٱل

َ
غ
َ
ا بَل

َ
 إِذ

َ
وْلا

َ
ل
َ
﴾ 83ف

رُونَ ﴿
ُ
نظ

َ
ئِذٍ ت

َ
نتُمْ حِين

َ
بْصِرُونَ ﴿82وَأ

ُ
 ت

َّ
كِن لا

َٰ
ـ
َ
مْ وَل

ُ
يْهِ مِنك

َ
رَبُ إِل

ْ
ق
َ
حْنُ أ

َ
يْرَ مَدِينِينَ ﴿85﴾ وَن

َ
نتُمْ غ

ُ
 إِن ك

َ
وْلا

َ
ل
َ
رْجِعُونَهَآ 86﴾ ف

َ
﴾ ت

نتُمْ صَادِقِينَ ﴿
ُ
بِينَ ﴿87إِن ك رَّ

َ
مُق

ْ
انَ مِنَ ٱل

َ
آ إِن ك مَّ

َ
أ
َ
رَوْحٌ وَرَيْحَا88﴾ ف

َ
عِيمٍ ﴿﴾ ف

َ
تُ ن  [.89 -83الواقعة: [﴾89نٌ وَجَنَّ

ص حالة الغرغرة وهي قبل خروج الروح خروجًا نهائيًا حيث يقول:   ِ
 
ي أ  ٍّ َّ َّ  ىٰٱ  قال القليني: " إنَّ هذا المشهد يشخ

ي الدنيا...وهو ف مازال على قيد الحياة الدنيا، ولم يقل: )فلولا إذا خرجت الروح..( وهذا يؤكد على أنه مازال خاضعًا للحياة

الحياة الدنيا يرى شيئًا من الجنة بنزول ملائكة الرحمة عند رأسه فهي المرة الوحيدة والحالة الوحيدة التي يرى المرء فيها 

 أمام عينيه وهو في الدنيا.
ً
 الجنة مفتوحة

نقول دائمًا: الجنة وبعد هذا نجد المتعة والجمال والإبهار والإعجاز في هذا النص وفي رسم الكلمة فيه، حيث  

أن تكتب مغلقة " جنة "، ولذلك كان  –وحسب حكمة الرسم  –غيبية ولن يرها أحد إلا يوم القيامة، فمن حقها دائمًا 

ر صاحبه وهو  ِ
العجب الشديد من ورودها هنا في هذا الموقف الوحيد في القرآن كله، لأنه هو الموقف الوحيد الذي يصو 

 .(91) ال وأي روعة أي إعجاز نقوله لهؤلاء الذين لا يتدبرون القرآن ورسمه "في حالة الاحتضار...فأي جم

، ومنها إبدال صاد من سين، والقاعدة التي سنطبق عليها النموذج القرآني هي: -أيضًا –من ظاهرة البدل النموذج الرابع: 

ذة الصاد للسعة الكلية، وهي مأخو إذا جاءت الكلمة بالسين في موضع وبالصاد في موضع آخر فالسين للسعة الجزئية، و 

من قول المراكش ي: " بالسين السعة الجزئية، يدلك عليه التقييد. وبالصاد السعة الكلية. ويدل عليه معنى الإطلاق وعلو 

 الصاد مع الجهارة والإطباق": 

وتَ مَلِ  قال تعالى: 
ُ
ال
َ
مْ ط

ُ
ك
َ
 ل
َ
دْ بَعَث

َ
هَ ق

َّ
هُمْ إِنَّ الل بِي 

َ
هُمْ ن

َ
الَ ل

َ
كِ وَق

ْ
مُل

ْ
حَق  بِال

َ
حْنُ أ

َ
يْنَا وَن

َ
كُ عَل

ْ
مُل

ْ
هُ ال

َ
ونُ ل

ُ
ىَٰ يَك

َّ
ن
َ
وا أ

ُ
ال
َ
ا ۚ ق

ً
ك

جِ 
ْ
مِ وَال

ْ
عِل

ْ
 فِي ال

ً
ة
َ
مْ وَزَادَهُ بَسْط

ُ
يْك

َ
فَاهُ عَل

َ
هَ اصْط

َّ
الَ إِنَّ الل

َ
مَالِ ۚ ق

ْ
 مِنَ ال

ً
تَ سَعَة

ْ
مْ يُؤ

َ
اءُ مِنْهُ وَل

َ
هُ مَنْ يَش

َ
ك
ْ
تِي مُل

ْ
هُ يُؤ

َّ
هُ   ۚسْمِ ۖ وَالل

َّ
وَالل

 ۖ [، وقوله تعالى: 427]البقرة:   وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
 
ة
َ
قِّ بَسْط

ْ
ل
َ
خ
ْ
ي ال مْ فِّ

 
ادَك

َ
 [.69]الأعراف:   وَز

تبت بالسين في سورة البقرة 
ُ
اد في سورة ، وبالصَّبحٱ  عـــــــــــــــــندما نتأمـــــــــــــــــــــــل الآيتين الكريمتين نجد أن كلمة "بسطة" ك

مِ  ، وذلك لأمر معنوي، وهو أنها وردت بالسين في وصف طالوت: ٱ ٍََّّّلأعراف ا
ْ
عِل

ْ
 فِي ال

ً
ة
َ
مْ وَزَادَهُ بَسْط

ُ
يْك

َ
فَاهُ عَل

َ
هَ اصْط

َّ
الَ إِنَّ الل

َ
ق

جِسْمِ 
ْ
فَاءَ مِن بَ  [، ووردت بالصاد في وصف قبيلة عاد قوم هود 427]البقرة:   وَال

َ
ل
ُ
مْ خ

ُ
ك
َ
 جَعَل

ْ
رُوا إِذ

ُ
ك
ْ
مْ وَاذ

ُ
وحٍ وَزَادَك

ُ
وْمِ ن

َ
عْدِ ق

 
ً
ة
َ
قِ بَسْط

ْ
ل
َ
خ

ْ
[، وطالوت إنما هو شخص واحد، وأما عاد فهي قبيلة، ومن المعلوم أن الصاد أقوى من 69]أعراف:  ۚۖ  فِي ال

 السين وأظهر، فكان السين الذي هو أضعف أليق بالشخص الواحد، والصاد الذي هو أقوى وأظهر أليق بالقبيلة. 

ه   بصط" بالصاد فقد وردت في قول الله تعالى: وأما كلمة " ي 
َ
ه  ل

َ
ف اعِّ

َ
ض ي 

َ
 ف
 
 حَسَنا

 
رْضا

َ
هَ ق

 
رِّض  الل

ْ
ق ي ي  ذِّ

َّ
ا ال

َ
ن ذ مَّ

 
َ
ون رْجَع 

 
يْهِّ ت

َ
ل  وَإِّ

 
ض  وَيَبْصط بِّ

ْ
ه  يَق

 
 وَالل

 
يرَة ثِّ

َ
 ك

 
ضْعَافا

َ
[، وسائر ما في القرآن "يبسط" بالسين، وذلك أن 425]البقرة:  أ

                                                                    

 .112المصدر السابق:  (90)
 بتصرف.، القليني، 1/366الجلال والجمال في رسم الكلمة:  (91)
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بقرة مطلق عام لا يخص شيئًا دون ش يء، وفي غيرها مقيد، ولا شك أن البسط المطلق أقوى من المقيد، البسط في آية ال

 فهو يحتمل البسط في الرزق، وفي الأنفس وفي الملك وفي غيرها، فجاء في الأقوى بالصاد وفي المقيد بالسين. 

يوسع، أو يقبض الصدقات ويخلف البذل جاء في تفسير )البحر المحيط(: " يسلب قومًا ويعطي قومًا، أو يقتر و  

ا، أو يقبض
ً
لأنَّ من مدَّ له في عمره فقد بسطه، ...وغير  -أي يحيي–لأنَّ من أماته فقد قبضه، ويبسط  -أي يميت -مبسوط

 ، وجاء في تفسير )فتح القدير(: "هذا عام في كل ش يء فهو القابض الباسط، القبض التقتير، والبسط التوسيع"(92" )ذلك

  (94)فالبسط في غير آية البقرة مقيد، فجاء للمقيد بالسين، وللمطلق الذي هو أقوى وأعم بالصاد. .(93)

 لغوية ذكرها المراكش ي في حديثه النموذج الخامس:  
ً
عمِل قاعدة

ُ
من ظاهرة الفصل والوصل في الرسم العثماني ن

لمته في الخط كما توصل حروف الكلمة " اعلم أنَّ الموصول في الوجود توصل كعن المقطوع والموصول حيث قال: 

فصل كلمة عن كلمة"
 
فصل في الخط كما ت  . (95) الواحدة والمفصول معنى في الوجود ي 

" إذا كانت نبرة الحديث قوية ومؤكدة فإنه يفصل )إن وهناك مبدأ هام )صوتي وبلاغي( يضيفه القليني بقوله:  

، وهي قاعدة هامة ومتكررة في كل نماذج )الوصل ه يوصل )إنما(ما(، وإن كان الهدوء وطريق الحكاية والتفسير فإن

 (96) والفصل( بجوار قاعدة "وصل المعنى في الوجود أو فصله"

 في القرآن الكريم ولعل فيما يأتي ما 
ً

تب مقطوعًا وموصولا
ُ
والنماذج القرآنية التي يمكن تطبيقها كثيرة، لكثرة ما ك

 يدل على المعنى ويغني عن غيره.

بَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَ  تعالى: قال  
ْ
ت
َ
أ
َ
بُوهُ ۚ ف

َّ
ذ
َ
هَا ك

ُ
سُول  رَّ

ً
ة مَّ

ُ
لَّ مَا جَاءَ أ

ُ
رَىَٰ ۖ ك

ْ
ت
َ
نَا ت

َ
نَا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
مَّ أ

ُ
 ث

َ
حَادِيث

َ
نَاهُمْ أ

ْ
بُعْدًا ل

َ
 ۚ ف

مِنُونَ 
ْ
 يُؤ

َّ
وْمٍ لا

َ
ق
 
اقَ  ا قوله تعالى: ، حيث جاءت " كل ما " في هذا الموضع مفصولة، وأم]22المؤمنون: ] لِ

َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
دْ أ

َ
ق
َ
ل

 
َّ
ذ
َ
رِيقًا ك

َ
نفُسُهُمْ ف

َ
 تَهْوَىَٰ أ

َ
مَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا

َّ
ل
ُ
 ۖ ك

ً
يْهِمْ رُسُلا

َ
نَا إِل

ْ
رْسَل

َ
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كلما(: مركبة من حرفين " كل " و" ما " التي جاءت في القرآن الكريم  –ما  )كل فما السر في ذلك؟جاءت )كلما( موصولة، 

مفصولة في مواضع وموصولة في مواضع أخرى بحسب مناسبة المعنى، فإذا كانت متصلة دلت على اتصال المعنى في 

 
ً

 معنويًا معقولا
ً

 ماديًا محسوسًا )ظاهرًا على أرض الواقع( أو اتصالا
ً

  )في داخل التفكير(، فتكذيبالوجود سواءً كان اتصالا

الرسل وقتل بعضهم طبع متأصل في اليهود )ومتواصل في أمة واحدة(، سواءً في ذلك قدماؤهم قبل الإسلام، أو الذين كانوا 

ت "ما " بــ "كل"، رمزًا إلى اتصال -صلى الله على حاملها وسلم -موجودين في عصر الرسالة المحمدية،
َ
، من أجل ذلك وُصِل

ليهود بتكذيب الرسل والتمرد عليهم في أي زمان ومكان وُجِدوا فيهما، مع ملاحظة أنَّ الحديث في الآية جرى على قوم وصف ا

 جنسهم واحد، وعقيدتهم واحدة ولغتهم واحدة )ميثاق بني اسرائيل(. 
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